الوقفعاى 


زوالا 


PRE 


أف محمد مکی‌بن أب طالب القشی 


¥ 
٧‏ 
ea‏ 
اا س ج 


الوقفٰعاى ...2222 
+N‏ 2 
کو د 


د کے ° 
بی محمد مکی‌بن ای طالب القیسی ‏ 


اللر ين ضار 


شی لي لداب جباممرالقا هة مابًا 


الناشر 
مكتبة الثقافة الدينية 


0 
| ھا 
| ب ۴ 
ا 


کال 


شتا Ù‏ 
ال رزیل . 


م 


رقم الايداع ` ۲ / 1.۰۳ 


I.S.B.N 


ص 


التاشر 
مكتبة الثقاهة الديتية 
1گ پورسمید - الظاهر 
ته 0۰ - ھاکس: 04۳1۲۷۷ 
مس .ي ٣‏ قوزيع الفلاهر- القاهرة 


پسم الله الرحمن الرحميم 
كلمة 

يجمع كل المفكرين على أن لغتنا العربية من أغنى اللغات. 0 
بنيها يرون - فيما يرونه بشأنها - أنها عاجزة عن التعبير عن الحديث من 
العلسوم والكشوف والمخترعات. وبهذا الرأى يبينون أنهم يجهلون أن اللغة 
- ليست كائنا مستقلا عن أصحابها » وإنما هى هم أو هى فكرهم. فإذا فكروا فى ' 
شىء واتضح فى أذهانهم» ارتدى لباسا من أصوات لغوية . قد تكون أصواتا من 
لغتهم القومية » أو تكون - عند عجزهم أنفسهم - أصواتا من لغة أخرى . 

ولغتنا العربية طال بها الزمان » واتسع المكان » فأنتجت تراثا ثريا لا 
يضارعه تراث آخر . وحوى هذا التراث كنوزا من الفنون a‏ والمعارف 
المكتملة » وظواهر ومجالات -وجوانب”يعجز أن يجدها:الحصر . ` 

ويتضمن هذا الكتاب أمثلة قليلة من غنى هذا التراث»› قمت بدراستها 
ونشرها فى أوقات متباعدة» ولكنها مازالت تحتفظ بقيمتهاء وقدرتها على إغراء 
القراء القادرين على القيام بأمثالها من الدراسات . 

وإلى هؤلاء » وإلى محبى المعرفة › أقدم هذه الأعمال . 


حسین نصار 


إهتإ 
| ت چا 
ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
دراسة* 


هذه رسالة صغيرة فسى القراءة والنذحو. فقد نشأ النحو العربى على ألسنة 
القراء» وتحت أبصارهم» إذ كان إحدى الوسائل التى ابتكروها تيسيرا للقراءة» 
ووقاية للقرآن من تسرب الخطأ إليه. فكان النحاة الأولون من القراء» أمثال أبى 
الأسود الدؤلىء الذى.ينسب النحو إليه» ونصر بن عاصم»› ویحیی بن پعمرء 
وعبد الله بن أبى إسحاق»› وأبى عمرو بن العلاء» وغيرهم. 

المؤلف 

مؤلف هذه الرسالة من أبناء الجناح الغربى من بلادنا العربية» اتفق كل من 
کتب عنه على اسمه» لی کا ای فو کی بن اى اب ولکنهم حین 
 .‏ تعرضوا الاسم هذا الأب تعبت بهم السبل. فقال أكثرهم : حمق تمد بن ” 
مختار. وقسال ياقوت مترددا" : ”واسم أبسى طالب محمد ويقال حموش”. ويبدو 
٠‏ أن الصواب ما نقله الزركلى فى الأعلاء“ عن صدور الأفارقة من أن ” حموش" 
تصغير ” محصسد ” عصند المغارية. فلازالت هذه الصيغة تستخدم لتصغير التدليل 
عند العسرب إلى اليوم» نجدها فى "” فعولة: حمودة " عند عرب مصر» وفى " 
فعولی: حمودى ” عند عرب العراق» وإن كنت لا أستطيع لقلب الدال إلى شين 
تعليلا. وقد أدى هذا ببعض الكتاب إلى الخطأء إذ ظنوا محمدا وحموشا رجلين. 
فسمى أحمد بن يحيى الضبى” ومحمد بن فتوح الحميدى" المؤلف مكى بن 
* بحلة كلية الشریعة بېغداد .۱۹٦۷‏ 
(۱) معحم الأدباء ۱۹ : .۱١۷‏ 
() ۸ 4. 
(۳) بغية الملتمش >٠١‏ 
)٤(‏ حذوة المقتب س ۳۲۹. 
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محمد بن حموش› غير أن ثانيهما كان يشعر بشىء من القلىق فى الأمرء فصرح : 
" كذا أملى على نسبّه بعض الشيوخ من حفظه» ولا أثق بضبطه". وأما قول ابن 
الجزری' إنه مكى بن أبى طالب بن حيوس» فأرجح أنه من خطأ النساخ. 
وإذن فالذى أطصسئن إليه أنه أبو محمد مكى بن أبسى طالب حموش ( محمد) بن 
محمد بن مختار القيسى. 

وانفرد أبسو عمرو الدانى" بقولسه إن مكيا ولد سنة أربع وخمسين وثشلاث 
مئة. أما بقية المؤرخين فأعلنوا أنه ولد لسبع بقين من شعبان سنة خمسس 
وخمسين وثسلاث مئة ٩٦١(‏ م) عند طلوع الشمس أو قبل طلوعها بقليل. وكان 
ذلك بالقيروان» من بلاد تونس الآن. 

ودخل مكى مصر عدة مرات»› كان فى بعضها قاصدا إليها للعلم فيهاء 'وكان 
فى بعضها الآخر مارا بها فى طريقه إلى الحج» وإن لم يقصر عن طلب العلم فى 
هذه المرات العابرة أيضا. وقد أدمج ياقوت بعض هذه الزيارات» ولكننا نستطيع 
أن نتتبعها مغصلة مؤرخة اعتمادا على ابن الجزرى والقفطى وابن خلكان. 

كانت الرجلة الأولى إلى مصرء ومكى فى الثالثة عشرة من عمره. فدرس على 
المؤدبين بالحساب - أى بالال - فيهاء وحفظ القرآن. فعاد إلى القيروان فى 
سنة ۳۷١‏ ه. ولا استكمل بها علوسه» ودرس القراآت» عزم على الحج. فخضرج 
من بلدته فى سنة ۳۷۷ ه»› أو ۹ على رأی ابسن الجزرى. وينغرد ياقوت ^“ 
بتحديد السنة التى عاد فيها إلى القیروان» فيذكر أنها ۳۷۹ ه. وكانت رحلته 
الثالثة إلى مصر فى سنة ۳۸۲ ه ولم يبق فيها غير سنة واحدة» رجع بعدها إلى 
بلدته» واشتغل فيها بالإقراء إلى سنة ۳۸۷» فرحل إلى المشرق ثانية» وأقام فى 
مكة إلى آخر سنة ۳۹١‏ › فأدى الحج أربع مرات متوالية. ثم عزم على العودة 


.۳٠۹ : ۲ غاية النهاية‎ )١( 
.٠١۷ : ۱۹ معحم الأدباء‎ )۲( 
.۱۹۸ : ۱۹ معحم الأدباء‎ )۲۳( 
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إلى بلدته»ء فترك مكة إلى مصر التى حل بها سنة ۳۹١‏ ثم خلفها إلى القيروان 
التى بلغها فى سنة ۳۹۲ ه. ويبدو أنه عرج على الشام» وهو فى طريقه من 
مكة إلى مصر. 

وطلب مكى العلم والقراءة فى مصرء والقيروان» ومكة على أكابر علمائها. 
فأخذ فى القيروان عن محمد بن أبى زيد وأبى الحسن القابسى» وفى مصر عن 
أبى الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون وابنه طاهر وأبى بكر محمد بن 
على الأذفوى» وقراءة ورش عن أبى عدى عبد العزيز بن على؛ وفى مكة عن 
أحمد بن فراس وأبى القاسم عبد الله السقطى»› وغيرهم. 

ولم يطل مكى المقىام فى موطنه» بل رحل فى العام التالى - أى فى سنة , 
۴۳ ه- إلى الأندلس» فى عهد العامريين. فجلس للإقراء فى مسجد النخيلة 
عند باب العطارين. ثم نقله المظفر عبد الملك بن أبى عامر إلى الجامع الزاهر› 
ولا انصرمت دولة آل عامر»ء نقله محمد بن هشام المهدى إلى مسجد الخارج _ 
بقرطبة» فأقرأً فيه مدة الفقنة كلها. ودأب القاضى يونس بن عبد الله فى هذه 
الأشناء على استخلافه على الخطابة بالسجد الجامع. فلما مات القاضى سنة 
۹4 ه. قلده أبو الحسن بن جَهور الصلاة والخطبة بذلك الجامع. 

وبقى فى منصبه هذا إلى أن مات يوم السبت»› عند صلاة الفجرء لليلستين 
خلتا من المحرم سنة سبع وثلاثين وأربعمئة ( ٠٠٠٠١‏ م). وصلى عليه ولده أبو 
طالب محمد. ودفن ضحوة يوم الأحد فى ربض قرطبة. 

وقد درس عليه كثيرون» أشهرهم يحيى بن إبراهيم بن البياز» وموسى بن 
سليمان اللخمى»› وأبو بكر محمد بن المفرج» ومحمد بن أحمد بن مطرف الكنانى 
وغیرهم. 

وأثنى عليه كل من ترجم له. فقال القفطى" : ” من أهل التبحر فى علوم 
القرآن والعربية» حسن الفهم› جيد الدين.. وكان خَيرا فاضلاء متواضعا 


( انباه ۳ : ۳۱۳. 
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متديسناء مششيهورا بالصلاح وإجابة الدعسوة" وقال يساقوت“ 


: ” كان إماما عالا 


بوجموه القراآت› متبحرا. فى علوم الحربسية والقرآن» فقيهاء أديبا متفنناء غلبت 
عليه علوم القسرآن» فكسان من الراسخين فضيها”. وقمال ابن و :“ إمام 
علامة) محقق عارف› أستاز القراءات والمجؤدين". 


- إلى جانب ذلك - شاعرا وسطاء تنسب إليه قصيدة هاجم فيها 


الصوفية وبعض معتقداتهاء فقال“ : 

قسل لسن يسبغى السرا والجسدلا 
وحكايسسات الأحاديسسث الستى 
EEE‏ دع الخسسسسرافات» ولا 
فل جو اجو فا 
أیسشن مسن يمشسى على الساء ولم 


أو يلتست:التتترمل بالممسساء«فستإن: 


أو يكسون الطسير فسسى جسسو السسما 
أو يحسج البيست فسى يسوم» لقسد 
بعد قول الله فسى الوحسى فلسسن 
I E CEE‏ 
ألفتها عصسسبة صوفية 
من عدا القسرآن راسم فقسد 
أنزل الله كستابا واضش حا 


(۱) معحم الاأدباء : ۱۹ : .٠١۷‏ 
(۲) الغاية ۲ : .۳١٠۹‏ 


(۳) القفطی: إنباه ۳ : ۳٠۹‏ . الحاشية 


فسسى السسبراهين وتكر السدَلا 
تورث العجسز وتبدى الكسلا 
تكسثر السزاح - أخى - والهزلا 
أم يجوز الحمق عذد العلا ؟ 


تسش منه قدلاه اليلا؟ 


دا ده اوم 


فسسإذا أومسا إليه نزلا 
كذب الناقل فيمانقلا 
سساو دون ج هدد وبلا 
لارلافرع بمامتصلا 
تشستهى الأكل وتابى العملا 
خسسالف الله وتان ارتفا 
حسبنا لا تب عنهەجولا 
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ثم منهاج النبى الصطى اة کاک ا ےا 
مالناوالخفوض فى غيرهما أوبغيرالعملمنبغى بدلا؟ 
يوم رى كل نفس سَفْيها يندم الرء على ماإفملا 
فالزموا السة لا تبتدعوا واحذروا الزيغ وخافوا الزللا 
فازمن زيح من ‌النارإلى جةة الفردوس خير مفزا 
بقصور فى الملامن ذهب تجدالحُوربها والحللا 


وبالرغم من ذلك»› كان ضعيفا فى الخطابة» كثيرا ما يتلعثم ويتوقف› حتی 


المصنفا“ 


كان مكى كثير التصنيف جود ذكر ابن الجزرى” أن له ثمانين تأليغا. 
وأعلن الشبى” “٠:‏ رآيت-بعغض”أشياخى قد جمع ذكر أسماء تواليغه فى جزه» _ 
وقال: مبلغ تواليغه خمسة وثمانون تأليفا”. وأورد القفطى” ثبتا بما صنف إلى 
آخر سنة ٤۲۳‏ ه أى قبل وفاته بأريع عشرة سنة» هو أكمل الأثبات. 

وعليه أعتمد فيما أذكره من عناوين كتبه» ثم أكمله من المراجع الأخرى“»› 
وإن خشيت أن تتكرر بعض الكتب لما تسرب إلى أسمائها من خطأً» جعل بعض 
الكتاب يظنون الواحد منها اثنين أو أكثر. وهاك ماعثرت عليه من هذه 
العناوين : 


.١۹ : ۲ غاية النهاية‎ )١( 

(۲) بغية الملتمس .٤٥١‏ 

1 .۳٠١ : ۳ الإنباه‎ )۳( 

' . ۴۱۰ : ۴ ياقوت ۱۹ : ۱۹۹ . ابن الجزری‎ . ۳۹۴ : ٤ ابن حلکان‎ )٤( 
e 
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) الإبانة عن معانى القرأة ( القفطى) أو القراء ( ابن خلكان ویاقوت) أو 
القراآت ( ابن خیں“. ۰ 
۲ اتفاق القراء -- جزء. 
۳ - اختصار أحكام القرآن - > أجزاء. 
؛ - اختصارالإدفام الكبير - على ألف باء تاء - يريد مرتبا على 
الألفباء - جزء. وانظر رقم ۲۰ 4۹4 .۷١ ٦١‏ 
٥ه‏ - اختصار الألفقات - جزء . 
٦‏ - اختصار الوقف على كلا وبلى ونعم - جزء . وانظر۲٠٠ E‏ 
۷ - الاختلاف بين أبى عمرو وحمزة - جزء. " 
۸ - الاختلاف بين قالون وابن عامر - جڙء. ' 
٩‏ - الاختلاف بين قالون وان کف ت ى 
١١ ٠‏ - الاختلاف بين قالون وأبی و جزء. 
١‏ - الاختلاف بين قالون وحمزة e‏ 
۰ 5 - الاختلاف i‏ قالون وعاصم - 0 
١۳ ٠‏ - الاختلاف بين قالون والکسائ جزء. 
4 - اختلاف العلماء فى النفس والروح - جزء. وسماه القفطى : بيان 
اختلاف العلماء. . ۰ 
a‏ الاختلاف فى الذبيح: من هو. ويسميه ابن خير" مسألة 
الذبيح - جزء. . ا 


. ٤١ الفهرسة‎ )١( 
. >١ الفهرسة‎ )۲( 


1۲ اپاس جا 
EF 6‏ 

e‏ ھر 

ر ا 


٩‏ - الاختلاف فی الرسم من ” ھؤلاء“ والحجة لکل فرہق - جزء. 
۷ - الاختلاف فى عدد الأعشات جزء. 
: گے کے رر ص گے ر اص 

۸- الاختلاف فى قوله تعصماى: ( فم أورثتا الكتلب الذين 
اَصَطْفَيََا @) -* جز 

٩‏ - اختلاف القراء فى ياآت الإضافة وفى الزوائد - جزء. انظر رقم 
4 

کت الإدغام الكبير - ذکره ياقوت وابن خلکان ولم یذکره القفطى › 
ولكن انظر شرح الإدغام الكبير - وأرقام £ V0 <° cA‏ . 

١‏ - الاستيفاء فى قوله عز وجل ظ إلأمًا شاءَ ربك ) فى هود - جزء. 

۲ - إسلام الصحابة - مختصر - جزء . ۰ 

۳ - إصلاح ما أغفله ابن مسرة فى قراآت شاذة -. جزء. 

4 - أصول الظاء فى القرآن والكلام» وذكر مواضعها فى القرآن - جزء. 

٠‏ - إعراب القرآن - ذكره ياقوت والسيوطى”"» وأخشى أن يكون هو 
المشكل نفسه. انظر رقم ۸۷. 

- الإمالة. انفرد به ياقوت وذكر آنه ٣‏ أجزاء. 

۷ - انتخاب " نظم القرآن للجرجانى” وإصلاح غلطه - > أجزاء. 

۸ - الانتصاف فيما رده على أبى بكر الأدفوى» وزعم أنه غلط فى كتاب 
الإبانة - وجعله ياقوت الانتصاف فى الرد على أبى بكر الأدفوى فيما زعم من 
تغليطه فى كتاب الإمالة - ۳ أجزاء . 


. فاطر‎ )۱( 
٠ ٠.۳۹۷ البغية‎ )۲( 
1۳ 
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--٩‏ إيجاب الجزاء على قاتل الصيد فى الحرم خطاً فى مذهب مالك» 
والحجة على ذلك › وسماه القفطى شرح إيجاب الجزاء .. جز 

۰ - الإیجاز فی ناسخ القرآن ومنسوخه - جزء. 

١‏ - الإيضاح لناسخ القرآان ومنسوخه - ۳ أجزاء. 

۲ - بيان إعجاز القرآن. 

۴۳ - بيان الصغائر والكبائر - جزان. 

4 - بيان العمل فى الحج من أول الإحرام إلى زيارة قبر رسول الله صلى 
الله عليه وسسلم. وأرجح أنه الكتاب المسمى مناسك الحج - جزء . انظر رقم 
.۸٩ ۰۷٦‏ 

۴١‏ - .البيان عن وجوه القراآت السبع ١‏ ألفه فى سنة 4۲٤‏ ه. 
١‏ - التبصرة فى القراآت السبع - ألفه.فى القبيروان سنة ۳۹۲ وهو من 
اشر تآلیغه -ه أجزاء. 

۳۷ - التبیان فی اختلاف قالون وورش - جزء. 

٨۸‏ - تحمید القرآن وتهلیله وتسبیحه. 

٩۹‏ - التذكرة فى القراآت السبع - كذا سماه ابن خير» وجعله القفطى 
التذكرة لاختلاف القراء السبعة» وابن خلكان وياقوت: التذكرة فى اختلاف 
القراء - جزء. 

٠‏ - التذكرة لأصول العزاة ومعرفة العوامل - جزء. 

- الترغيب فى الصيام‎ - 4١ 

۲ - الترغيب فى النوافل - جزء. ) 

۳ - تسمية الأحزاب - أظن أن الاسم محرف عن قسمة الأحزاب - 


انظر رقم ۷۸. 
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٤‏ - تعديل الستجزئة بين الأئمة فى شهر رمضان فى قراءة القرآن فى 


£0 ~~ تفسير مشكل المعانى والتفسير - ٥‏ جز ءا. 


٦‏ - التنبيه على أصول قراءة نافع بن عبد الرحمن»ء وذكر الاختلاف عنه 


۷ - تنزيه الملائكة عن الذنوب» وفضلهم على بنى آدم - جزء. 
۸ - التهجد فى القرآن - ٤‏ أجزاء. 
4 - الحروف المدغمة - جزآن. انظر أرقام 4 » .۷١ ٠١ » ۲١‏ 
٠١‏ - دعاء خاتمة القرآن. 
اح تول خزوف الجر بها مان بن = جا 
۲ - الرد على الأئمة فيما يقع فى الصلاة من الخطأ واللخن فتى شتهر 
رمضان وغیره - جزء. 
۴ - الرسالة إلى أصحاب الأنطاكى فى تصحيح المد لؤرش - ذكر 
القفطى أنه جزآن› وابن خلکان ویاقوت آنه ۳ أجزاء . وانظر رقم .٠٠۳‏ 
٤4‏ - الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة »۽ أجزاء. 
٥‏ - الرياض - مجموع فى ١‏ أجزاء. 
٦ه‏ - الزاهى فى اللمع الدالة على مستعملات الإعراب - ٤‏ أجزاء. 
۷ه - شراختلاف العلماء فى الوقف على قوله تعالى: ( وما يَعَلَم 


(۱) آل عمران ۷ 


اها 
93E |‏ چا 
ا 


۸ - شج اتلاق النغم. فى الوقف على قوله تعالى: وال 
ضر اقرب من تفع 4( جزء. Î‏ 

٩‏ - شرح الاختلاف فى قوله ( ما جََل الله مِنْ حيرم" - جزء. 

c۰ ٠٤ شرح الإدغام الكبير فى المخارج - جزء- وانظر رقم‎ hE 


١ ٠‏ - شرح التمام والوقف - ٤‏ أجزاء. 
۲ - شرح الراآت على قراءة ورش وغیره - جزء. 
۳ - شرح رواية الأعشى عن أبى بكر عن عاصم - جزء. 
4 - شرح حاجة وحوائج وأصلها - جزء. 
٠‏ -. شرح العارية والعرية - جزء. 
- شرح الفرق لحمزة.وهشام 
۷ - شرح قوله تعالی : ( شَهَادَةٌ .)۳ الآيات الثلاث - جزء. 
۸ - شرح قوله تعالی: ( فما رای الْجَمْعَان. . .)*“ جزء. 
٩‏ - شرح قوله تعالی: ( وقد ذر آنا لجملم . )^ الآية - جزآن. 


E‏ شرح قوله تعالی :) وم خَلْقَُ الجن والإٽس إا لیعبدون - جزء. 


. ١١ الحج‎ )۱( 

.١ ۳ المائدة‎ )۲( 

.٠١١ المائدة‎ )۳( 

. ٦١ الشعراء‎ )٤( 
.٠۷۹ الأعراف‎ )( 

.ه٦ الذاريات‎ )١( ۰ 


4 
| ا 
| ب ۳ 
ا 


۱- شرح مشکل غریب القرآان - ٣‏ أجزاء - .AV «< Vf‏ 

E شرح معنى الوقف على ( ولا يرك قَولْهُمْ.‎ E 

۳ - علل هجاء الصاحف - جزاآن - وانظر .٩٩‏ 

. غریب القرآن - ا ۳ » وانظر مشكل غريب القرآن»‎ - ٤ 
| .۸٩ › ۷۱ وشرحه› رقمی‎ 

A ›٤ فرش الحروف المدغمة - جزآن. وانظر‎ - ٠١ 

.٩۱ › ۳٤ فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا - جزء. وانظر‎ - ۷٦ 

۷۷ - فهرسته. انفرد به ابن خیر“". 

.٤١ قسمة الأحزاب - جزء. انظر‎ - ٨۸ 

۹ - قوله تعالی: ( مِنْ ضِسَائِكُمٌ اللاتی ... )° جزء. 

٠‏ - الكشف عن وجوه القراآت السبع وحججها وعللها راهن الخو 
فیها - ۲۰ جزءا. 

۱ - ما أغفله القاضی منذر ووهم فيه فی کتاب الأحكام - جزءان. 

۲ - المأثور عن مالك فى أحكام القرآن وتفسيره - ٠١‏ أجزاء. 

۳ - المبالغة فى الذكر. 

٤‏ - المدخل إلى علم الفرائض - جزء. 

٥‏ - مسائل الإخبار بالذى وبالألف واللام. 


(۱) يونس 1. 

(۲) الفهرسة 1۷ . 

٠.٤۲۹ الفهرسة‎ )۳( 

. ۲۳ سورة النساء الآية‎ )٤( 


۱۷ ۰ اها 
| ت چیا 
ا 


- مسألة الذبيح - انفرد به ابن خی“ وانظر ٠١‏ . 
۷ - مشسکل إعسراب القسرآن - ألفه فسی بيست المقدس سنة ۳۹۱ ه. 


انظر .۲١‏ 
۸ - مشکل غریب القرآن - ۳ أجزاء » ألفها بمكة سنة ۳۸۹ ه. وانظر 
AV « Yo‏ . 


٩۹‏ - مشکل معانی القرآن- انفرد به یاقوت. 

١‏ - معانى السنين القحطية والأيام جزء. 

.۷١ › ۳٤رظناو مناسك الحج - انفرد به یاقوت.‎ - ٩۱ 

۲ - منتخب ” الحجة فى القراآت لأبى على الفارسى” - ٠١‏ جزء!. 

۳۰ - منتخب ” كتاب الإخوان لابن وكيع ” جزآن. 

4 - منتقى الجوهر فى الدعا» ا 

٥‏ - المنتقى فى الأخبار- ٤‏ أجزاء. 

- منع الوقف على قوله : ر إِنْ أَرَذئا إلا الحسْنّى) ‏ جزء. 

۷ - الموجز فى القراآات - ألفه فى قرطب فی سنة ۳۹٤‏ ه فى جزءين. 

۸-الموعظة المنبهة - جزء. 

. ۷۳ هجاء الملصاحف - جزان. وانظر‎ - ٩ 

- الهداية إلى بلوغ النهاية فسى معانى القرآن وتفسيره وأنواع علومه‎ - ٠١ 
جزءا.‎ ۰ 


. ٤١ الفهرسة‎ )١( 


(۲) سورة التوبةء الآية ٠١١‏ . 
۱۸ 


اها 
E |‏ ا 
ا 


١‏ -- الهداية فى الفقه - انفرد به ياقوت وأخشى أن يكون هو الكتاب 
السابق نفسه. 

۲ - الهداية فى الوقف على كلا - انظر أرقام .٠٠١ » ٠‏ ۰ 

۴۳ -- وجوه كشسف اللبس المتى لبس بها أصحاب الأنطاكى فى المد 
لورش - انظر رقم .٥۳‏ 

- الوصول إلى تذكرة " كتاب الأصول لابن السراج” فى النحو‎ -٤ 
: جزء.‎ 
.٠٠١۲ ۰٦ الوقف على کلا وبلی فی القرآن - جزآن. وانظر‎ - ٥ 
الياآت المشددة فى القرآن والكلام - جزء.‎ - ١ 


الرسالة 
. . تعطينا هذه القائمة ثلاثة عناوين لرسائل ألفها المؤلف فى الموضوع الذى٠.‏ 
تعالجه هذه الرسالة الصغيرة. والحق أن هذا الموضوع لم يشغل المؤلف وحده» 
. بل شغل کثیرین غیره. 

فقد عالج الؤلف فى هذه الرسالة ثلاثة حروف هى كلاء وبلى» ونعم. وان 
شئنا الدقة التامة قلسنا إنمه عالج الحرفين الأولين» واستطرد إلى الثالث فأفاض 
فيه بعض إفاضة لا له من صلة بسابقه. كما اضطر إلى الاستطراد إلى لاء وأوء 
وأم» لأن سياق الكلام أدى إليهاء وأجبره على التعرض لها. ۰ 

وكانت هذه الحسروف موضع عناية فثات مختلفة من العلماء» مثل النحويين 
واللغويين والقراء. 

أما ” كلا" فقد كان حظها من العناية أكبر من حظ غيرهاء حتى لقد عثرت 
على من قود ا رسالة خاصة بها فى شخص اللغوى المشهور أبى الحسين 


ION | ۱۹ 
| 2 v ۲ 
ھر‎ e 
څزاس ل زالوه‎ E 


أحمد بن ا الرازى» تحت عنوان " مقالة كلا وما جاء منها فى كتاب الله". 
وقد قام على تحقيق هذه الرسالة ونشرها العلامة عبد العزيز الميمسنى الراجكوتى 
فسى القاهرة سنة ٠١١١‏ ه بالطبعة السلفية. وأعلن صاحب تاج العروس أن 
الإمام أببا بكمر بن الأنبارى جمع أقسامها ومواضعها فى باب من كتابه "الوقف 
والابستداء"» وأن الفسيروز آبسادى صاحب القاموس المحيط أورد فى كستابه 
”البصائر" حاصل ما فی کتاب ابن فارس وغيره. 

وتناولت المعاجم اللغوية ” كلا" فضى عدة مواضع. فقد تحدث عنها الزبيدى 
فى " كلل" وهو وكل أصحاب المعاجم فى ” كلى"” وابن منظور والزبيدى فى 
الحسروف التى وضعاها فضسى آخر معجميهما. وتناولها ابن فارس فى ” الصاحبى"” 
أیضا ( ص ۲(. 

وتناولها النحويون بالدراسة أيضاءغير أننا نفرد ابن هشام منهم بالإشارة» 

إذ جعل لها فصلا فى ” مغنى اللبيب” ( .)٠١١ :١‏ 

ومن أصحاب الدراسات القرآنية» نشير إلى الزركشى الذى تحدث عنها فى 
کتابه ” البرهان فى علوم القرآن" ( .)٠١١ :١‏ 

وقد تحسدث هؤلاء جميعا عن معانى ” كلا". فكان أقدم من حاول أن يبين 
معناها مقاتل بن سليمان. فقد أورد ابن منظور عن أبى داود عن النضر عن 
الخليلء قال: قال مقاتل: ” ماكان فى القرآن من ” كلا" فهو رد إلا 
موضعين”. ولم يكشف ابن منظور عن هذين الموضعين اللذين استثناهما الرجل› 
غير أن الخليل لم يرض عن هذا الاستثناء وأعلن: ” أنا أقول: كله رَدّ» يرد 
شیا ویثبت آخر". 

وذكر الزركشى أن الصفار اتفق مع الخليل فى أن ” كلا" للرد» ثم فصل 
ذلك فقال: إنهاتكون إمالرد ما قبلهاء وإما لرد ما بعدها. ومَكل للنوع 
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الأول بقولسه تعسالى: ( يحب أن ماله أخلَدَه. كسان" وأهمل النوع 4 فلم 
يمثل له. 

وذكر أيضا أن ابن الحاجىب يشترط لورودها بهذا المعنى أن يتقدم ما'يستحق 
الردء سواء كان من كلام المتكلم على سبيل الحكاية أو الإنكار أو من كلام غيره. 

وذكر ابن منظور ما يدل على أن أبا حاتم السجستانى فهم من الرد كونها 
بمعنى "لا" حين منحها معننيين» كان الرد أحدهما. ويتفق معه فى ذلك ابن 
برى الذى منحها معنيين أيضاء وقال: وقد تأتى " كلا" بمعنى "لا" كقول 
الجعدى : 

4 
فقلنا لهسم: خلوا النساء لأهلها فقالوا لنا:كلاء فقلنا لهم: بلى 


E e E i 
إلا بعد نفى...‎ 

ولکن الکسائی كان ا رای الخليل الذى ينص صلى النفي 
e‏ نقل ابن منظور عن الأزهرى عن الفراء: قال الكسائى : "لا" تنفى 
و "كلا" تنه تنفی شیئا وتوجب شیا غیره. من ذلك قولك للرجل قال لك: : أكلت 
شیئا؟ فقلیت: لا ؛ ويقول الآخسر: أكلت تمرا؟ فتقول أتت: كلا أردت أكلت 
عسلا لا تمرا". 

واتفق المؤلىف والزركشى أن ” كلا" - عندما تكون بهذا العنى - تدخل 
على جملة محذوفة› فيها نفى لما قبلهاء والتقدير ليس الأمر كذلك. 

ثم اتفق نحاة البصرة - الذين ذكر ابن منظور سيبويه والأخفش والزجاج 
منهم› وأضاف إليهم امؤلف الزركشى وابن هشام» والزبيدى الخليل والمبرد - 
أن ” كلا" للردع والزجر» أو كما قال ابن الأثير: الردع والتنبيه والزجر. وأعلنوا 
أنها لا معنى لها سوى هذا. وشرح الجوهرى هذا المعنى فقال: معناها اله لا 


.٤ - ۳ سورة الممزة › الآية‎ )١( 
۲۱ 
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تفعصل» کقولسه عز وجل : : (أيَطْمَع كل انرئ مَل أن يُذخل جَلة ئييم E‏ 
لا يطمح فسى ذلك" . وفسرق ابن الأثير بينها وبين ” لا" فى هذا المعنى فقال : 
"إلا أنها آکد فى النفى والررع من ” لا" لزيادة الكاف”. 

راعترض كثيرون على تعصيم البصريين معنى واحدا للكلمة» وأعلنوا أن معنى 
السردع والزجسر ليس ممسستمرا فيها. وأورد ابن هشام ( والسيوطى والزبيدى عنه) 
الأدلة التى تؤيسد هؤلاء المعترضين» فقال: ” لا يظهرمعنى الزجر فى ”كلا” 
السبوقة بنحؤ( فى أئ صُورة مُا شا ركيك)” ( يوم يقم الئاس لرب 
العَالّمين) ^ ( فم إن عَلَيْئا بَيَانه) وقولهم: انته عن 2 الإيمان بالتصوير فى 
أى صورة ما شاء الله وبالبعصث» وعن العجلة بالقرآن» تعُف؛ إذ لم يتقدم فى 
الأولين حكاية نفى ذلك عن أحد» ولطول الفصل فى الثالثة بين ” كلا" وذكر 
العجلة. وأيضا فإن أول ما نزل خمس آيات من أول سورة العلق› ثم نزل ( كلا 
ا الإْسَانَ لَيَطْغَّى) فجاء فى ” افتتاح الكلام ”. 

ثم اخستلف هسؤلاء المعترضسون فيما بيسنهم» فى تعيين المعتى الآخر الذى 
يضسيفونه إلى الردع والزجسرء وانقسموا إلى ثلاث فرق. فقال الكسائى: تكون 
بمعنى ” حقا” . وذكر المؤلف والزركشى أنهسا تكون حينئذ فى موضع الصدر» 
ويكسون موضصعها نصباء والعسامل محسذوف؛ والستقدير أحسق ذلك حقا. ووافقه 
أصحاب اللعاجم» ونقسل ابسن منظور عن ابن الأنبارى أن المفسرين وافقوه أيضا. 

وسل الجوهبرى لهذا العنى بقوله تعالى: ( كَلاً تَْن لُمْ يته فعا بالَاصِيَق*“ 

وخلط الزركشى بين ” كسلا" بهذا المسنى وبينها صلة لليمين» فقال: ”وتكون 


(1) سورة المعارج › الآية .٠۸‏ 
(۲) سورة الانفطار › الآية ۸ . 
(۳) سورة المطففين › الآية ۸. 
)٤(‏ سورة القيامة › الآية .٠۹‏ 


„° سورة العلق ¢ الآية‎ )٥( 
۲۲ 
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بمعنى ” حقا” صلة لليمين› كقولسه : ( كلا والقمس"» وإن كانت بقية الأمثلة 
التى أوردها لا تؤيد قوله. 

وذكسر ابن هشام والسيوطى والزبيدى أن النضر بن شميل والفراء ومن وافقهما 
قسالوا: تكسون حرف جمواب بمسنزلة ” أى" و ” نعم" وحملوا عليه قوله تعالى: 
ركلا والقس” فمعناها عندهم أى والقمر. ولم يذكر المؤلف والزركشى هذا القول. 

وقىال أبو حاتم السجستانى: تكون بمعصنى ” ألا" الاستفتاحية. واستدل على 
ك ااك ال اشن ارو جا وا ي ها اول ان 
الأنہاری ترفض رأی أبی حاتم فيها. ونقل السيوطى عن أبى حيان أن أحدا لم 
يسبق أبا حاتم إلى هذا المعنى ل ” كلا" وأن جماعة تابعته فيه منهم الزجاج» 
الذى نقلنا آنفا أنه من أنصار الرأى البصرى. 

واختار ابسن هشام قول أبسى حاتم» محتجا بأنه ” أكثر اطراداء فإن قول النضر 
لا یستأتی فسی آیستی المؤسنین والشعراء. وقول الکیسائی لا یحتاتی فی نچیو:( كلا ِن 
کتاب الجا" و ( كلا ْم عَنْ ربمم يَوْمَيِذٍ لمَحَجُوبُون)” لأن ” إن" تكسر 
. بعد "ألا" الاسستفتاحية› ولا تكسربعد ” حقا" ولا بعد ما كان بمعناهاء ولأن 
تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسم”. 

واختار المؤلف والزركشى دلالتها على معان ثلاثة: لاء وحقاء وألاء وأنها 
فى بعض المواضع يتعين أن تدل على معنى واحد» ويمكن فى بعضها الآخر أن 
تدل على أكثر من معنى. 

وأورد أحمد بن فارس الأقوال المختلفة فى معنى كلاء فكشف عن وجود 
خمسة آراء: قال أولها إنها تأتى لمعنيين هما الرد والاستئناف› وثانيها بمعنى 


.۲ سورة المدثر ء الآية‎ )١( 
.۷ سورة المطففينء الآية‎ )۲( 
.٠٠١ سورة المطففين الآية‎ )۳( 
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التكذيب »وثالثها بمعسنى حقاء ورابعهما بمعنى الرد والإبطال لسا قبلها من الخيء 
وخامسسها لنفى شىء وإيجساب غبيره. ولكينه رفيض هذه الآراء وأعلسن أن الأقرب 
أنها على أربعسة أوجسه»ء هسى الرد» والسردع» وصلة اليمين ( وافتتاح الكلام) 
وتحقيق ما بعدها من الأخمبار. وفضى ختام حديثه عنها صرح بوجود وجهين فقط 
من هذه الوجسوه الأربعسة› إذ إن الرد والردع متقاربان» وصلة اليمين والتحقيق 
متقاربان. ‏ 

وتحدثت المراجع عن حقيقة " كلا" وأصلها. فاتفقت كلها على قول سيبويه 
إنها حرف. ولكن ابن هشام استنبط من قول مكى - اتباعا لرأى الكسائى - 
أنها وقعت موقسع مصدر بمعینی ”ق أنها اسم. وعارض ذلك قائلا: ” وأما 
قول مکی: إن ” كلا“ على رأى الكسائى - اسم إذا كانت بمعنى ” جقا” 
فبعسيد» لأن اشستراك اللفسظ بسين الاسمسية والحرفسية قليل»ء ومخالف للأصل»› 
وموج لكلف دعوى علسة لبنائها وإلا فلم لا ونت" ونقل السيوطى عنه هذا 
الاعتراض. 

وذكر ابسن هشسام أن بعضهم نون ” كلا“ وأن النحويين أتوا بعدة تأويلات 
لهذا التنوين› رقف السيوطى والزبيدى أقواله مختصرين لها. قال ابن هشام : 
"قسریء ( کلا سيكَفرُونَ يیبادټهم) بالتسنوین: إسا على أنه مصدر كَلٌ: إذا 
أعياء کلوا فى دعواهم وانقطصواء أو من الكل - وهو الثقل - أى حملوا كلا. 
وجسوز الزمخشرى كونه حرف الردع» ونون كما فى ( سَلاسام” [ورد] بانه 
اسم أصله التنوين فضرجع به إلى أصله للتناسب» أو على لغة من يصرف ما لا 
ينصرف مطلقا أو بشرط كونه مَفاعل أو مَفاعيل. وليس التوجيه منحصرا عند 
الزمخشر ى فى ذلك» بل جوز كون التنوين بدلا من حرف الإطلاق المزيد فى 
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رأس الآية ثم إنه وصل بنِية الوقف» وجزم بهذا الوجه فى ( قواریرا) ٩‏ وفى 
قراءة بعضم ( والليْل إذ شی بالتینوین. وهذه القراءة صبحيحة لتأويله فی 
"كلا" إذ الفعل ليس أصله التنوين”. : 

. وذكسر المؤلف وبقية الراجع أن ثعلبا یری أن كلا" مركبة من كاف التشبيه 
و ” لا" النافية. وأورد ابن فارس أنه استدل على هذا الرأى بقول العزب إذا 
قلت شیئا : هو کلا ولاء قال ذو الرمة: 

أصّاب خصاصة فبدا كليلا کكلاء وانغل سائره انغلالا 

وأعلن ابن هشسام ( والسيوطى والزبيدى نقلا عنه) أنه علل تشديد اللام 
بتقوية ۱ لعسنى › ودفع توهم بقاء معني الكلمستين › واہن فارس بطلب التخفيف. ' 
واقتصر المؤلىف على أن ذلك كان لإخراج الكاف عن الدلالة على التشبيه. ورفض 
ابن فسارس رأی ثعلب لأنه غير محفوظ عن القدماء» وأنه ل يۋيدە دليل وأن 
المعنى يأباه. : ۳ 

وأعلين غير ثعلسب آنها برمتھا حرف بسیط لا ترکیب فیه. أورد ذلك اہن 
فارس» وابن هشام› ومن ينقل عنه. 

ونقسل ابن منظور والزبيدى عن أبسى زيد الأنصارى أن العرب تشتق منهاء 
قال: سمعت العرب تقول: كلاك واللّه › ولاك والله› فی معنی كلا واللّه وبلی 
واللّه. وعقب الأزهسرى على هذا القول بأن الكاف فيهما لا موضع لهامن 
الإعراب. ولم يتعرض المؤلف لشىء من ذلك. 

كذلك لم يتعرض لنقيضها الذى تحدث عنه ابن فارس»› والزرکشی تقلا 
عنه. قال أولهما: ” كلا رد وإبطال لما قبله من الخبرء كما أن ( كذلك) تحقيق 
وإثبات ما قبله من الخبر” . وقال ثانيهما: ” فقال بعض أهل العلم: إن ” ذلك” 


.٠١ » ٠١ سورة الإنسان › الآية‎ )١( 


(۲) سورة الفحر › الآية .٤‏ 
Yo‏ 


8 
4 ١ رت‎ 

أ س 2 | 
ر الالو 


و" هذا " نقیضان لى ” لا " وإن ” كذلىك ” نقيض ” كلا" .. وقوله جىل ئىناۋە 
( ذلك ولو ياء الله صر م طلم کن قلنا وکما فعلنا؛ ومشله 
ودا پا لين هر ماب 49 ”“ بممسنی هذا كمسا قلسنا وان 
للطسساغين لشسر مصآب.. ويدل على هذا امعسنى دخسول الواو بعد قولته: ذلسك»› 
وهسذاء لأن سسا بعسد السواو يكسون منسسوقا عسلى مسا قبله بها وان كسان 
مضسمرا. وقسال جل شسناؤه < وَقَال آلُدِينَ كَقَرواً ولا رل عليه آَلقُرءَان جه 
وة 4 ”ثم قال َد لك4 أی كذلك فعلناه ونفعله من التنزيل› 
فی القرآن کثیر". ۰ 

وتسناول المؤلسف وبقسية المسراجع الوقسف عليها. فذكر ابن هشام أن البصريين 
يجسيزون الوقسف علسيها أبسدا والابتداء بما بعدهاء لدلالستها على الزجر والسردع 
عسندهم. وذكسر ابسن هشسام وجماعته أيضا أن المعترضين عليهم يجيزون 
دونها والأبتداء بها. ونقل ابن منظور عن ابن الأنبارى عن الفراء أن " 
علنده ضلة فنلايوقىف غليها.٠ونقل‏ مثله عن ثعلَب لذ قأل: ا ) 
”كلا“ فسى جميع القرآن لأنها جواب والفائدة تقع ضيما بعدها. وهذا الرأى أورده 
الؤلف أيضا. 

والقاعدة العامة عن ابسن ET e‏ أن الموضع إذا صلح للردع ولغيره 
جاز الوقنف عليها والابستداء بها على اختلاف التقديرين» والأرجح حملها على 
الردع لأنه الغالب فيهاء وذلنك نحو أطَلعَ عيب رتخد عند آلرُحَمَّنِ 
عَهدا َا سَكمُب م يفول 4 


. ٤ سورة محمد » الآية‎ )١( 
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ولم يتعرض ابن فارس للوقف إلا ضى كلا بمعنى السرد» فصرح أنها يجوز 
الوقف عليها لأن المحنى تم عندها. وأورد عدة أمثلة عليها من القرآن والشعر. 

وأوجسز الزركشى موقف القراء من الوقف على ” كلا" . فذكر أنهم ينقسمون 
إلى الفئات التالية : 

١‏ - فسئة تقف عليها أيسنما كانست»› ومعناها الغالب عندها الزجر. 
وقد ذكر المؤلف هذه الفئة غير أنه أبان أنهاترى أن لها أكثر من معسنى 
واحد. فإذا كان قبللها ما يرد وينكر كان معناها الزجر» وإذا كان قبلها 
ما لا یرد کان معناها ”حقا". 

۲ - وفئة تقف دونها أينما وقعت› وتبتدىئ بهاء ومعناها الغالب عندها 
الزجر. ولم يذكر المؤلف هذه الفئة. 

۳ ب وفئة تقف دونها أينما وقعت› وتبتدئ بهاء ومعناها الغالب عنذها 
”حقا” . وتقترب هذه الفئة من أول فثة ذكرها المؤلف»› غير أنه ذكر أنها تذهب 
إلى أن ” کلا" افتتاح کلام» أى معناها عندها ” ألا”. 

٤‏ - وفئة تنظر إلى معناهاء فإذا دلت على الردع وقفت عليهاء وإذا دلت 
على التحقيق ( حقا ) ابتدأت بها. ووافق الزركشى على هذا الرأى. ولم يذكر 
المؤلف هذا الرأى»› بل يدل كلامه على أنه جزء من رأى. 

والتقسيم عند المؤلىف خماسى. فالفئة الأولى تقسف دونها آينما وقعسث› 

تبتدئٰ بها إذ تعدها افتتاح كلام بمعنی ” ألا". 

والفئة الثانية لا تقف عليها ولا تبتدئ بهاء لأنها جواب. فالكلام متصل 
قبلها وبعدها. وأولئك هم ثعلب وأنصاره. 

والفئة الثالثة تتألف من نصير بن يوسف ا وتقف عليها إذا كانت 
رأس آية. ويبدو أنها لا تنسب لها معنى خاصاء بل تقف عليها بغض النظر 
عن معناها. ۰ 
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والفئة الرابعة تقف عليها أينما وقعت. فإذا كان قبلها ما يبرد كان معناها 
الردع› وإذا کان قبلھا ما لا يرد كان معناها " حقا". ٤‏ 

والفئة الأخيرة تنظر إلى معناها. فتقف عليها إذا كان ما قبلها سرد. وتېتدئٰ 
بها إذا كمان ما قبلها لا يرد. وتصل ما قبلها بما بعدهاء ولا تقف عليها ولا على 
ما قبلها إذا لم يكن قبلها كلام تام. واختار المؤلف هذا الرأى الأخير. ولم أجد 
هذا التفصيل الكامل عند أحد غير المؤلف من الكتاب. 

ولم يقىف جهدد الؤلف عند هذاء بل خلص من تتبع الآيات التى وردت 
فیھا ” کلا“ ودراستھا إلى التقسیم التالی للآیات : 

۹= مجموعة يحسمن الوققف على ” كلا" فيهاء مع دلالتها على معنى»› 
کما یحسن الاہتداء ہھا› م دلالتها على معنی آخر. 

۲١‏ - مجموعة لا يحسن الوقف على ” كلا" فيها وإنما يحسن الابتداء بهأً. 

۳ - مجموعة لا يحسن الوقف على ” كلا" فيها ولا الابتداء بها. 

٤‏ - مجموعة لا يحسسن الابتداء ب ” كسلا" فيها ولكمن يحسن الوقف عليها. 
وعَدد الآيات التى تنطوى تحت كل من هذه المجموعات. 

واتفقت الراجع أن ” كلا" .1 ترد إلا فش الآيات اللكية وحدهاء لأن عتو 
امشركين وتجسبرهم كانا بها. واتفق أكثرها أنها وردت فى ۲۳ موضعاء كلها فى 
النصف الأخبير من امصحف › واتضق المؤلف والزركشى أن هذه المواضع فى ٠١‏ 
سورة فقط. 

ويتضسح من هنذا أن الؤلىف خاض فى جميع الأمور التى خاضت فيها 
الراجع» وأنه حوى أكثر الجوانب فلم يفلت من بين يديه غير القليل النادر من 
الأمور الاشتقاقية التى عنيت بها المعاجم» وبعض الفئات التى تحدث عنها 
الزركشى فى الوقف» وإن كان تقسيم المؤلف فى هذه الناحية أشمل وأدق 
وأوضح أسسا. 
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ويتضح أيضا أن المؤلف انفرد بأمور لم نجدها عند غيره من الدارسين مما 
يدل على إحاطته بكمل مسائل ”كلا”.. وقد اعتمد الزركشى على المؤلف فى بعض 
القضايا التى وفاها حقها. ورجع إليه ابن هشام» ورد على بعض آرائنه» كما 
رأینا فى الغنى» وفى الكتابين اللذين اعتمدا عليه: الإتقان والتاج. ويتضح أيضا 
أن المؤلف اتبع ترتيب المصحف وعالج الآيات على أساسه»ء فخالف فى ذلك 
ابن فارس الذى قسم علاجه للآیات ٤‏ أقسام بحسب معانی کلا فیها. 

ولست آخذ عليه فى مسائل ” كلا" غير إهماله - عند إيراده لمعانيها - 
رأى علب وأنصاره القائلين بأنها حرف إيجاب» وإن كان قد أشار إليه فى 
الكلام على الوقف» وكان واجبا عليه أن يورده فى هذا الموضع › ولو خالفه. 


ل 


عنى مكى والمؤلفون الذين ذكرتهم عناية كبيرة بالحرف الثانى ” بلى". فتحدث 
عنها أحمد بن فارس فی الصاحبی ۰٠٤٥‏ والزرکشی فى البرهان "٠١ - ۲١۱ : ٤‏ 
وابن هشام فى المغنى ٠٠١ :١‏ والسيوطى فى الإتقان ۰٠٠١ :١‏ إلى جانب أصحاب 
المعاجم اللغوية. 

ولم يحاول أن يعطيها تعريفا مجردا غير الجوهرى وابن هشام. فقال 
أولهما: ” بلى جواب للتحقيق توجب ما يقال لك لأنها ترك للنفى". وطبيعى 
أن ابن منظور والزبيدى نقلا هذا القول فى معجميهما فيما نقلا من الجوهرى. 
وقال الثانى: ” حرف جواب"”. أما غيرهما فعمد إلى إبانة مواضعها من الكلام› 
والفروق بينها وبين الحروف التى تشاكلها وقد تلتبس معهاء واعتقدوا أن ذلك 
وسيلة للدلالة على معناها. 


وفى هذا المجال» ذكر المؤلف أن ” بلی" تأتی فی موضعین : 
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ج أن يقع قيلها نفى» فتأتی هی ردا له» سواء کان هذا النفى خببريا أو 
طلبسیاء» مل قولسه تعالی : ( مَاكنًا ْمَل وین سو بَلّی)“ أى بلى عملتم السبوء. 
وأورد هذا القول أيضا ابسن فارس» والراغب الأصغفهانى - الذى نقله الزبسيدى 
عنه. - وابن منظور»والزركشى والسيوطى» بل اعتمد الأخيران على الآيات التى 
اعتمد مكى عليها. ولكن أحدا من هؤلاء لم يفصل النفى إلى خبرى وطلبى. 

وبالرغم من ذلك نجد عند الزركشى إضافات غير موجودة عند غيره. فقد 
نبه على أن الجواب ب ” بلى” على النفى هو الأصل. فإذا لم يتقدمها نفى فى 
اللفظ كان مقدراء كما فى قوله تعالى: ( لى قد جَاءنك)”“ فلا نفى فى اللفظ 
قبسلها. ولكسن معسنى قولسه قبلها ( لو أن الله هَدانسى) ما هدانى الله» ولذلىك رد 
عليه بالحسرف ” بلى..” لأن مجيء الآيات من أعظم الهداينات. وقد أشار الؤلف 
إلى ذلك فی دراسته للآیات» ولکنه لم يشر اليه فی دراسته ا 
الذى قال: MOE‏ قار کے ما 
الرأى بأن هذا القيد لم يذكره غيره. 

۲ - أن يقع استفهام داخل على نفضى» فتأتى هسى إيجابا وتصديقا» مثل 
قوله تعالی: ( الست برَبُكُمٌ قَالُوا بلّى) أى بلى أنت ربنا. ونجد هذا القول 
عند كل من كتب عن ” بلى" ما عدا ابن فارس والجوهرى اللذين لم يتحدثا عن 
مواضعها. 

a E a SS CS‏ ا 
الزركشى الاستفهام إلى حقيقى كقوله تعالى 0 يحسَبونَ ئا لا تمع سرهم 


.۲۸ سورة النحل › الآية‎ )١( 
.٥۹ - ٥۷ سورة الزمر › الآیات‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف » الآية .٠۷١‏ 


٤‏ اپا هل 
ر I3‏ 

E her 

ا زا لالد“ 


ونجواهم بلّسی)“ وإلی مجازی كقوله تعالى: ( ألست بريكم قالوا بلى ) لأن 
الاستفهام هنا للتقدير. ولم يكمتف ابن هشام بهذه القسمة بل أضاف إليها قسما 
ثالثا» هو التوبيخى. واتفق ابن هشام مع الزركشى فى أن الآية الأخيرة من 
الاستفهام الستقريرى. وخالفه فى آية سماع السر والنجوى فجعلها من الاستفهام 
التوبسيخى. ومسل الاسستفهام الحقيقى بقول السائل: أليس زيد القائم؟ فتقول: 
بلی. ونقل السیوطی كل هذا عن ابن هشام.' ۰ 

واتفق اللرجلان فى كون بلى إيجابا لجميع الأنواع المذكورة من الاستفهام. . 
وأوردا قول ابن عباس تعقيبا على الآية الأخيرة: ”لو قالوا: نعم» لكفروا". 
ووجهه أن ” نعم“ تصديق لما بعد الهمزة: نفيا كان أو إثباتا. 

وأوردا كون السهيلى وغيره نازعوا فى المحكى عن ابن عباس» وأعلنوا أن 
الاستفهام التقريرى إثبات قطعاء وحينئذ فهلا أجيب بما أجيب به الإيجاب» 
أی "نعم" عند التصديق له› فإن قولسك: آم أعطسك درهماء بمنزلة و 
أعطيتك. 

وأعلسن الزركشى أن الجسواب على اعتراض السهيلى من أوجه» غير أنه 
اقتصر على واحد منهاء هو رأى الصفار. قال: إن المقرر قد يوافقه المقرر فيما 
يدعيه وقد لا. فلو قيل فى جواب: ألم أعطك» ” نعم" لم يِذرًّ: هل أراد: نعم 
لم تعطنى› فيكون مخالفا للمقررء أو نعم أعطيتنى»› فيكون موافقاء E‏ 
يلتبس أجابوه على اللفظء ولم يلتفتوا إلى المعنى”. 

وكان رد ابن هشام - والسيوطى نقلا عنه - E‏ قال: 
”ويشكل عليهم أن ” بلى” EDS‏ وذلك متفق عليه. ولكن 
وقع فى كتب الحديث ما يقتضى أنها يجاب بها الاستفهام. ففى صحيح 
البخارى فى كتاب الإيمان أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أترضون أن 
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تكونوا ربع الجنة؟ قالوا: بلى.. وليس لهؤلاء أن يحتجوا بذلك» فلا يتخرج 
علسيه التسنزيل» واعلم أن تسسمية الاستفهام فى الآية تقريرا عبارة جماعسة› 
ومرادهم أنه تقریر بما بعد النفى". 

ونقل ابسن منظور والزبيدى عن الأزهرى تعليلا لاختصاص " بلى" بالنفى› 
قالا: ” التهذيب: : وانسا صارت ” بسلى” تتصل بالجحد لأنها رجوع عن الجحد 
إلى التحقيق فهى بمنزلة ” بل" › و ” بل" سبيلها أن تأتى بعد الجحد كقولك: 
ما قام أخوك بل أبوك". 

ونقل الزبيدى عن الراغب الأصفهانى محاولة e‏ 
فقال ” نعم" يقال فى الاستفهام نحو فَمَلٌ وَجَذثُم ما وَعَدَ ربكم قَالوا ئى 
يقال هنا: بىلى. فإذا قىیل: ما عندی شىء. فقلت: E‏ فإذا 
قلت : نعم» فإقرار منك 

أماالمؤلىف فكان الوحيد الذى أفاض فى هذا الجانب» وكشف.عن كل , 
القن ت وأورد أقوال البصريين والكوفيين فيها. ونستطيع أن نجمل ما 
أورد فى أن ” نعم" و ” بسلى” ضدان» فإذا كانت ” بسلى” ردا لما قبلها كانت 
"نعم" - إذا وقعت موقعها - تصديقا له وإذا a‏ 
كانت ” نعم" إن وقعت موقعها - ردا له؛ وفی أن ” بل ” تختص بالدخول 
على النفى» ولا تختص “ نعم" بل تدخل عليه وعلى الكلام اموجب. 

وتصناول الكتاب حقيقة ”بلى" وأصلها. وكان أقدم من فعل ذلك سيبويه› 
الذى نقل أقوالىه الجوهرى وان منظور والزبيدى: ليس" ”بلى" و "نعم" 


اسمين. وصرح المؤلف والزبيدى نقلا عنه - حرفيتها بأنها نقيضة ” لا". 
٠‏ ولكن المؤلف أسهب الحديث عن أصلهاء وأورد الأقوال المختلفة فيهاء على 
النحو التالى: 
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١‏ - قال بعض النحويين : أصلها ” بل“ ولذلك تأتى جوابا فى النفى» ثم 
زيد عليها ألف ليحسن السكوت عليهاء وليُعلّم أن الكلام قد انقطع. فلو وقفت 
على ” بل" لا تظر السامع إتيان كلام آخضر» فجىء بهذه الألف للإيذان بأن 
الكلام قد انقطع » فالألف للوقىف. ولا كثر استعمالهم لها استعملوها مع الألف 
حتى عصندما لا ينقطع الكلام عندها. وقد ذكر الأزهرى هذا القول › ونقله عنه 
ابن منظور والزبیدی. ۰ 

۲ - قال بعض الكوفيين: أصلها “ بل“ وزيدت عليها الألف للدلالة على 
إيجاب الكلام المنفى قبلها. ولم يشارك أحد المؤلف فى إيراد هذا القول. 

۳ - قال الفراء وجماعة من الكوفيين: أصلها ” بل ” وزيدت عليها الألف 
الدالة على التأنيث» كما أنشت ”ثم ”و "لا" و" رب ” بالتاء. واستدل على 
ذلك بإمالتها. ونقل ابن هشام والسيوطى هذا القول دون أن ينسباه إلى أحد. 

, -انغردابن فارس بقوله: " المعنى أنها “ بل " وصِلت بهار الف تکبون‎ 4 . ٠ 
دليلا على كلام» يقول القائل: أما خرج زید ؟ فتقول : بلى. ف" بل ” رجوع‎ 
عن جحد»والألف دلالة كلام» كأنك قلت: بل خرج زيد . ويبدو أنه يرى أن‎ 
الألىف زيدت على ” بل" عوضا عن الكلام المحذوف بعدها. ولعله - إذا‎ 
اعترض عليه معترض بأن الألف تاتى والكلام الذى بعدها موجود إذ يصح أن‎ 
نقول : بسلى خسرج - لعله يقسول إن كسثرة الاستعمال جعلتهم ينسون و‎ 
عوض عن المحذوف» فأتوا بالعوض والمعوض عنه معا.‎ 

ه - قال البصريون : “ˆ بلی بکمالها حرف بیط تیم ابن فام 
والسيوطی. 
وانفرد ابن منظور والزبيدى برد البرد على الكوفيين الذاهبين إلى زيادة 
الألف. قال : ” بل ” حكمها الاستدراك أينما وقعت: فى جحد أو إيجاب.. 
و" بلی ” تکون إیجابا للمنفى لا غير. 
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وذكر المؤلىف وابن هشام والسيوطى - كما قلت آنفا - أن الفراء دلل على 
أن الألف للتأتيث بإمالتها. وانفرد المؤلف بأن بعض الكوفيين ردوا جواز إمالتها 
إلى زيادتهسا دون أن يتعرضوا لدلالتها فى هذا المجال. وانفسرد ابن منظور . 
والزبسيدى بأن بعبض النجويين قسالوا: ” إنما جازت الإمالة فى ” بلى ” لأنها 
شسابهت بتمام الكلام واستقلاله بها وغنائها عما بعدها الأسماء المستقلة بأنفسها. 
فمن حيث جازت إمالة الأسماء جازت أيضا إمالة " بلى ” . ألا ترى أنك تقول 
فى جسواب من قال: ألم تفعصل كذا وكذا؟:” بلى” . فلا تحتاج لكونها جوابا 
مستقلا إلى شىء بعدها. فلما قامت بنفسها وقويت لحقت فى القوة بالأسشماء فى 
جواز إمالتھا كما أمیل ” آّی ” و " متى ” 

وانفرد المؤلف بأن الفراء صرح بأن ” بلى "” تكتب بالياء اعتمادا على جواز 
إمالتهاء وبأن بعسض الكوفيين يجيزون كتابتها بالسياء بسبب جواز إمالتها. 
وانفرد ابن سیده بالقول أن ” بلى ” يائية› معتمدا فى ذلك على جواز إمالتها 
أيضا› وقد نقل ابن منظور والزبيدى عنه هذا القول. 

وانفرد المؤلسف والزرکشسی بأن ” بلى " يجسوز الإاثبات والححذف بعدها. _ 
فالإثبات کقوله تعالی : 

وَل یاک تد„ قاو لى َد جَامَنا تدژ وه ۰ 

والحذف كقوله تعالى : 

وت وتھۃ اج نک شک فادرا م « 

وانفرد الزرکشی بأن ” بلی" قد تحذف هی وما بعدها کقوله تعالی : 
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شم انفرد المؤلف بإحصاء ما ورد فى القرآن من ” بلى ” والوقف عليها › 
ودراسة ذلك فى آية آية. من القرآن. أعلن المؤلف أن “ بلى ” وردت فى ۲۲ آية 
فى ٠١‏ سورة من القرآن. وأعلن أن فى الوقف عليها الأقوال التالية : 

۱ - .قال نافع : لا يحسن الابتداء بها فى أية آية› لأنها جواب لا قبلها. 

۲ - قال بعمض النحويين : يبتدأً بها. ورفض المؤلف هذا الرأى» لأن . 
الجواب متعلق بما هو جواب له فلا يفصل عنه كجواب الشرط وشبهه. ۰ 

۴۳ صرح المؤلىف فى أشناء دراسته للآيات التى فيها ” بلى ” أن قوسا 
یجیزون الابتداء بالقول إذا کان قبل ” بل" مثل قوله تعالی ( قل بلّی وَربّی“ 
لأن القول مستأنف. 

ويتضح لنا من هذا أن المؤلىف انفرد بأشياء كثيرة فى دراسته ل ” بلى “ 
تتصل بالفروق بينها وبين " نعم ”» وبأصلهاء وبالوقف عليهاء وورودها فی 
٠‏ . القرآن. ولكمنه”- بالرغم من ذلك - لم يُحط بكل السائل المتصلة بها د جد 
عند الزركشسى وابسن هشام وفسى المعساجم أشياء تتصل باستعمالهاء ومواضعهاء 
وتفصيلاتها ليست عنده. ويبدو أن الزركشسى اعتمد عليه فى أشياء دون أن 
يصرح بذلك» ولكنه لا يبلغ هنا درجة اعتماده عليه فى الحرف السابق. 


0 


دعم 
أخيرا نصل إلى ” نعم ” التى ينحصر الكلام نها فى الوريقات الأخيرة من 
هذه الدراسة› والتى يمنحها ابن فارس فى الصاحبى عبارة واحدة ص ٠۷١‏ . 
ويتحدث عنها ابن هشام فى مغنى اللبيب ۲ : ۲٠‏ » والسیوطی ۱ : ۱۷۸ 
ولا يعطيها الزركشى فصلا خاصا بها. 
ولم يحاول المؤلىف أن يعطى معنى مباشرا ل ” نعم " بل التزم النهج الذى 
التزمه فى " بلى ” وقام غيره بهذه المحاولة › فكانت نتيجتها مجملة مدمجة 
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عند ابن فیارس > مفصلة فى المعاجم اللغوية »› مفصلة ومنسيقة عند ابن هشام 
ومن يأخذ عنه مثل السيوطى والزبيدى. ٠‏ 

قال ابسن هشام : " وهی حرف تصدیق› ووعد» وإعلام. فالأول بعد الخبر 
کقام زید» وما قمام زسد. ؛ والثانى بعد افعل وما فى معناهما نحوهَلا تفعل» 
وهسلا لم تفعسل» وبعد الاستفهام فى نحو هل تعطينى - ويحتمل أن تفسر فى 
هذا بالمعنى الثالث - والثالث بعد الاستفهام فى نحو هل جاءك زيد " . 

وأوجز الزبسيدى هذا القول مح إضافة صغيرة من شروح المغفنى فقال : 
”وحاصل ما فى المغنى وشروحه أنه حرف تصديق بعد الخبر› ووعد بعد افعل 
ولاتفمل وبعد استفهام کهل تعطینی» وإعلام بعد استفهام ولو مقدر ”. 

واقتصر السسيوطى على إجمال عبارة الملغنى وحذف تفريعاتها وأمثلتهاء 
فقسال: ” حسرف جواب › فسیکون تصديةا للمضبرء ووعدا للطالب› وإعلاما 
للمستخبر". ٠ ٠‏ 

ونجمد المعنيين الأولين من المعانى الثلاثة عند كل من كتب عن " نعم ” منذ 
أن قال سیبویه: "” وأا نعم فيدة وتصديق" › فدارت عبارته عند من بعده» 
فاقتصر عليها ابن فضارس› وأوردها أصحاب العاجم دون أن ينسبوها إلى الرجل. 
وكذا فعل المؤلف عند محاولته التفرقة بينها وبين ”لا ” . 

ونجد المعنى الثالث عند الجوهرى› إذ قال إنها " جواب لاستفهام". ووضع 
الأزهرى قيدا على هذا الاستفهام» فقال : ” إنما يجاب به الأاستفهام الذى لا 
جحد فیه". وتلقف ابن منظور والزبیدی عنه قولته هذه. 

وزاد الجوهرى والأزهرى معنی آخسر»› تناقله عنهما ابن منظور والزہيدى› 
عندما قالا : " وربماناقض ” بلى " ٠‏ إذا قال : ليس لى عصندك وديعة ؟ 
فقولك: نعم»› تصدیيق له ویلى› تکذیب ”. والحق أن هذا المعنى يرجع إل 
المعانى الثلاثة السابقة. 
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ونقسل ابسن هشام بأن بعضمهم يزيد ” لنعم " معصنى جديدا ويقول : تأتى 
للتوكميد إذا وقعت صدراء نحو نعم هذه أطلالهم. وأنكر هذا القول» وأعلن أنها 
فى ذلك حرف إعلام» .وأنها جواب لسؤال مقدر. 

ونقسل ابسن هشام أيضبا عن صاحب كستاب المقَرّب أن ” نعم ” تكون بعد 
الاستفهام للعدة» ورد عليه بأن ذلك غير مطرد فیها 

وخشى ابن هشام أن ينكر عليه أحدهم تقسيمه الثلاثى لمعانى ” نعم " على 
حين لم يذكر لها سيبويه غير معنيين» فدافع عن صنيعه»› قائلا: " لم يذكر 
سيبويه معنى الإعلام البتة بل قال: وأما ” نعم ” فعدة وتصديق› وأما ” بلى ” 
فيوجسب بها بعد النفى . وكأنه رأى أنه إذا قيل: هل قام زيد ؟ فقيل : نعم »› 
فهى لتصديق ما بعسد الاستفهام. والأؤلى ما ذكرناه من أنها للإعلام» إذ لا يصح 
أن نقول لقائل ذلك: صدقت» لأنه إنشاء لا خبر". 
> وفرق المؤلىف :بين " نعم“ و“ لا" -فذكر أن ”نعم ” عندة وتصديق لما قبلها 
على حين أن ” لا ” نفی ورد له. فإذا قيل : أزيد فى الدار ؟ فجوابه : نعم» 
إن کان فيها › ولاء إن لم يکن. 

وكشف المؤلف عن فرق دقيق بين ” أو ” و ” أم ” عند الاستفهام. فقال : 
إذا قسيل: أزيد فسى الدار أو عمرو ؟ فإن السائل لا يدرى: هل يوجد فى الدار 
أحسد أم لا » فسالجواب : نعسم» إن كان أحدهما فيهاء ولا » إن لم يكن أحد 
فیها. 

وإذا قيل: أزيد فى الدار أم عمرو ؟ فإن السائل يعرف أن أحدهما فى الدار ‏ 
ولکسنه لا یدری من هو»› فالجواب لابد أن يكون اسم أحدهما. e‏ 
ew‏ نعم" أو e‏ 

وعنى ابن هشام بالتفرقة بين ” نعم ” و ”لا ” و" بلى ” ولم يقصر جهوده 
على اثنين نمنها. ومجمل أقواله أنه إذا قيل : قام زيد › فتصديقه "نعم ٠"‏ 
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وتكکذیبه ” لا “ ويمتىنع دخول ” بسلى ” لعمدم السنفى. وإذا قسيل : ماقام زيسد. 
فتصديقه " نعسم ” › وتكذيسبه ” بلى ” » ويمتسنع دخسول ”لا ” لأنها لنفى 
الإثبات لا لنفى النفى. والأمر نفسه مع الاستفهام» فقولك : هل قام زيد ؟ مثل 
قولك: قام زيد › فى الأحكام» وقولك : ألم يقم زيد؟ مشل قولك: لم يقم زيد . 
وخلص ابن هشام من هذا التتبم إلى القاعدة التالية: ” والحاصل أن ” بلى ” لا 
تأتى إلا بعسد نفسى» وأن ” لا ” لا تأتى إلا بعد إيجاب» وأن ” نعم ” تأتى 
بعدهما”. | 

وأعلن ابسن منظور أنها ساكنة الآخر أبداء وعلل ذلك فقال : ” وهى 
موقوفة الآخر لأنها حرف جاء لمعنى ”. 

وذكر المؤلف واحدة من اللهجات الواردة فيها. فأعلن أن بنى قريش وكنانة 
يكسرون العين منهاء وأن عمر بن الخطاب رد رجلا إلى لهجة قريش› وفرق 
بين الكلمتين فقال إن المفتوحة إالفين تدلي على الإبل» وأن الكسورة حرف 
الجواب › وأنه نهى الناس عن الإجابة باللهجة الأولى. وقال إن الكساثى قرا 
بلهجة قريش وكنانة. 

وقد. أشسار الجوهرى إلى هذا إشارة مجملة. حسين قال : ” ويم » بكسر 
العينء لغة فيه حكاها الكسائى ”. وأورد ابن الأثير فى النهاية عدة أحاديث ' 
عن النسبى صلى الله عليه وسلم تؤيسد السلهجة القرشية› إلى جانب إيراده 
الأحاديسث التى أوردها المؤلىف. ونقمل عنه ابن منظور والزبيدى كل ما أورده. 
وذكر ابن هشام هذه اللهجة» وعزاها إلى كنانة ءوقراءة الكسائى. 

وذكمر ابن هشام لهجتين أخريين فى " نعم ” فقال: ” وبعضهم يبدلها [ أى 
العين ]حاء» وبها قرأ ابن مسعود. وبعضهم بكسر النون إتبأعا لكسرة العين»› 
تنزيلا لها منزلة الفمل فى قولهم: ينيم وشهد - بكسرتين - كما نزلت ”بلى” 
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مسنزلة الفصل” فسى الإمالة. والفارسسى لم يطلسح عسلى هذه القسراءة وأجازها 
بالقياس".. ولعسل قراءة ابنن مسىجود مأخوذة عن لهجة هذيسل. وقد أجمسل 
السيوطى كل اللهجات التى ذكرها ابن هشام فى عبارة واحدة» فقال: ” وإبدال 
عينها حاء» وكسرهاء وإتباع النون لها فى الكسر: لغات قرىئ بها ”. 

وانقسرد الزبيدى بلهجة أخرى» أخذها من مصادر غير مصادر السابقينء 
قسال: وئعام - بإشباع الفتحة حتى تحدث الألف - عن المعافى بن زكريا 
النهروانى › وهى لغة أيضا ” . ۰ 

وقال ابن منظور والزبيدى إن ابن جنى اشتق كلمة ”نعم "من ” التعمة” 
وذلك أن ” نعم ” أشرف الجوابين »› وأسرهما للنفس» وأجلبهما للحمدء و "لا" . 
بضدها ” ألا تری إلى قوله : 

وإذا قلت ” نعم ” فاصبر لها ٠‏ بنجاح الوعدء إن الخلف ذم 

وأورد الزجلان عن آبن جَلنت أّشا أحد المشتقات من الكلمة أيفتًا فغال: 
وعم الرجل تنعيما: قال له: نعم» i‏ کما قالوا: بُجُلتّه: أى قلت 
له: جل › أى حسېك. ٠‏ 

وانفرد ابن منظور بأنه يقال فى هذا المعنى أيضا: أنْعَم. 

وانفرد المؤلىف بإحصاء الآيسات التى وردت فيها ” نعم ” ودراسة مواضع 
الوقف فيها. ذكر أن " نعم ” وقعست فى القرآن فى > مواضع › الوقف عليها . 
حسن جسيد. شم سرد الآيات الأربع› وعلل جودة الوقف فيهاء وكشف عن آراء 
أخرى فى هذا الوقف وفاضل بينها. ۰ 

ويتضح من هذا أن المؤلف انفرد بالدراسة القرآانية وحدها. واشترا ترك مع بقية 
الراجع فى الدراسة اللغويةء ولكنه لم يعطها كل حقهاء بل فاقه ابن هشام 
وابن منظور والزبيدى. والمؤلف نفسه من اعترف أنه لم يذكر كل شىء 


)١(‏ لعله يقصد الاسم » كما سبق. 
۳۹ 
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خاص ب" نعم " فقد ختم دراسته بقوله: ” ولهذا الباب أحكام وأصول يطول 
شرحها ويكثر تصرفهاء وفيما أشرت إليك منه كفاية ". 
منهج الؤلف | 

من يتبع خطا المؤلف فى الحروف التى تحدث عنها يجد أنه يعتمد على 
منهج مسن شقين: شق لغوى» وآخر قمرآنى. ويجد أنه فى الشق اللغوى يقيم 
دراسسته على إباننة ثلاثة مسائل. فالمسألة الأولى معسانى الحرف الذى يستحدث 
عنه» والفروق بيسنه وبين الحسروف التى تشابهه أو تضاده» وطرق استعماله فى 
اللغة» والأحكام التى يخضع لها فى هذا الاستعمال. وقد نالت منه هذه المسألة 
القسط الأعظم من الاهتمام فى الق اللغوى» حتى طغت على بقية الجوانب. 
وكانت ثمرة ذلك اتضاح معانى الحروف وطرق استعمالها تمام الاتضاح. 


واللسالة الثانية أصل ذلك الحسرف» ويعالج فيها حقيقته: أحرف هو أم 


اع اسم› وبنيسته: أبسيطة هی ام مركنبة : ویأتن بالآراء المتصارعة فی شأنهاء سواء- 


كانت بصرية أو كوفية. وكانت الثمرة إيراد المؤلف مجموعة من آراء الكوفيين لا 
نجدها فسی موضع آخر عن ” كلا" و" بلى " خاصة. وبينما كان المؤلف 
يشارك بنفسه فى المسالة الأولى ويدلى بدلوه بين الدلاءء نراه يكتفى بدور المتفرج 
فی هذه السألة » فلا يعترض على رأى › ولا يفاضل بين آراء» ولا يصرح برأى 
خاص له. 

والمسألة الثالثة اللهجات الواردة فى ذلك الحرف. ولم يظهر ذلك منه إلا 
فى ”نعم ” فهذا الجانب أقل الجوانب لفتا للنظر» وحظا من عنايته» بحيث 
إنه قصر همه على لهجة واحدة»وترك بقية اللهجات» وبالرغم من ورودها فى 
بعض القراءات» مثل قراءة ابن مسعود. ۰ 

وينال الجانب القرآنى حظا أوفر فى عناية المؤلف ودراسته» فيشغل من 
الرسالة الحيز الأكبر» فيتجلى أمام القارىء أن الشق اللغوى إنما كان ممهدا 
للدراسة القرآنية. 


رع ١‏ 3 
الاش هز 
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ونمستطيع أن نقسم الدراسة القرآنبية إلى جانبين متفصلين: جانب نظرى»› 
واخر تطبيقى. فإذا صبح هذا التقسيم › قلنا إنمه كان فى الجانب النظرى يورد 
إحصاء. بعدد الآيات التئ ذكر فيها كل واحد من الحروف التى يعالجهاء وعدد 
السور التى تحتوى على هذه الآيمات. وأضاف فس ” كلا ” وحدها موضع نزول 
الآيات - وهى مكية - وموقع السور من المصحف »وهو النصف الأخير. 

وكان فى هذا الجانب النظرى أيضا يورد الأقوال المتعارضة فى الوقف على 
الحرف. وكسان المؤلف يضع حديثه الذى أدخلناه فى الجانب النظرى فى فصول 
خاصة به. ولكنه فى بعض الأحيان النادرة نثر بعض القواعد العامة فى داخل 
الجانب التطبيقى» كما فعل فى الرأى الخاص بالوقف على ” بلى ” إذا كانت , 
مسبوقة بإحدى صيغ القول. 

وأطلىق تعبير الجانب التطبيقى على الدراسة التى اضطلع بها المؤلف فى 
.. الآيات الستى تحتوى على الحروف التى يتناولها ليبين الوقف عليها. ودأب 
الؤلف فضسى هذه الدراسة أن يورد آية آية» تبعا لترتيب سورها فى ا 
. وترتيبها هى فى سورهاء ثم يجرى عليها الدراسة التحليلية الدقيقة. فيورد كل 
الأقوال الخاصة بالوقف على الحرف» أو الابتداء به» معززة بأدلتها. ثم يناقش 
هذه الآراء» ويبين جوازها أو امتناعهاء ويفاضل بينهاء ويعلن الرأى الذى 
یختاره منها. ويسند آراءه - سواء وافقت أو رفضت - بالأدلة التى يتخذها 
من معنى الآيات. . ثم يذكر مواضع الوقف الجائزة والممتنعة على بقية ألفاظ 
الآية› وأنواع هذا الوقف : جاد i LE‏ ولا يترك شيئا من ذلك 
کله بدون دلیل. 

وقد انتھهی ال الذى عقده للحرف ” كلا ” a‏ إلى إحصاء تطبيقى 
يسرد الآيات التى وردت فيها " كلا ” ويضعها فى واحد من أقسام أربعمة 
استنبطها للوقوف على هذا الحرف أو الابتداء به» من خلال ا التحليلية 
لهذه الآيات. 


٤١ 
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وأشار الؤلف فی بخیض المواضح إلى بض القواعيد التى التزمها فى 
فقال. فی تهاية جديثه عن ٠"‏ كلا ” عن مناقشاته لأقيوال العلماء وعن الآراء التى 
تقبلها : ” والاخيتلاف فى ذلك كثير بين العلماء. لكنا. توسطنا اجو واخترنا ما 
اجتهدنا فی اختیاره ". ب 

وأعلىن فى صراحة وجلاء أن ذلك لا يعنى أن هذه الأقوال من ابتكاره» بل 
لقد اعتمد فيها على غيره»› قال : ” وليس مما اخترنا حرف إلا وقد قال به 
جماعة من العلماء» واختاره كثير من القراء ”. 

ثم صرح دون مواربه أن جل اعتماده على نافع بن أبی نافع . وظهر أثر ذلك 
واضحا فسى دراسسته التحليلية. للآيات. فصا أكثر ما أعلن اختياره لقراءة نافع › 
سواء كان قىد انفرد بهاء أو اتفق فيها مع أبى حاتم» أومع نصيرء أو مع محمد 
اہن عیسیء أو مع أبى حاتم ونصیر کلیهما. 
a‏ وبالرغم من ذلك فلم يقع أسيرال لبرجل؛ بل كثيرا ما تجرر منه .واستحسن 
أقوالا لأبى حاتم › أو لأحمد بن جعفر الدينورى» أو لمجاهد والضحاك والسدى 

بسل رد مرة على نافع دون أن يذكر اسمه» وأخرى معلنا اسمه» وثالثة 
بالرغم من اتفاقه مع أبى حاتم» وعدل عن رأيه مرة إلى رأى الأخفش. 

ومن الطبيعى أنه إذا كان رد آراء لنافع فقسدرد آراء لغيره» مثل الطبرى» 
ونصير» كل على حىدةء والطبرى وابن قتيبة معاء وأبى حاتم والكسائى ونصير 
مجتمعين» ومثلهم الأخفش وأبى حاتم والدینوری. 

التحقيق 

أعتمد فسى تحقيق هذه الرسالة على نسخة منهاء موجودة فى مجموعة 

محفوظة بمكتبة المتحف العراقى تحت رقم ١٥ه.‏ وتشغل الرسالة من ظهر 


£۲ 
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الورقسة ۱۹١‏ إلى وجه الورقة .۲٠٠‏ وهسى مجموعة حديسثة النسخ» إذ چ كاتىبها 
أن ذلك كان فى منتصف شهر ربيع الأول من سنة ٠٠۷١‏ ه. 

ولسا كانست الخطوطة حديسثة النسسخ»› وكان النقط كثيرا مسا يختل فسيهاء 
والسهاق يضطرب فتسقط منه. عبارات› فقد منحست نفسى حرية على شىء من 
السمة فى التصرف فى النص» ليخرج. مسن تحت يدى قويماء واضح المعنى» لا 
يعتوره الاضطراب. فنقطت غير المنقوط» وغيرت الياء الدالة على الغائب فى 
الأفعمال المضارعة إلى تاء دالة على المخاطب أحياناء دون تنبيه إلى ذلك. وزدت 
كلمات وعبارات» وضعتها بين أقواس ليستقيم الكلام. 

وحاولت جاهدا فى كل ما فعلت أن أتبع نهج المؤلف › وطريقة تعبيره. 
فأضغت ما أضفت اعتمادا على طريقته» واخترت من الألفاظ ما رأيسته يتردد 
ea‏ وكذلك فعلت فيما أجريت من تغييرات جلى 
بعض الألفاظ› ونبهت إليها. 

وكثيرا ما لم أرْضَ عن عبارة الؤلف»› ورجحت انه قد سقط منها فن 
ولكننى عندما وجسدت أمثال هذه العبارة تتردد عنده› تركتها على حالهاء ولم 
أخضعها لأى تغيير› اعتقادا مسنى أن ذلك ريما كان تعبير المؤلف› أو تعبير 
عصره» أو تعبير المدرسة اللغويىة التى ينتمى إليها كقوله عن الفاء - التى نقول 
عنها نحن إنها واقعة فى جواب الشرط - ” الفاء جواب الشرط ” وقوله الآخر 
اللام جواب القسم ”. 1 

وبقية ما اتبعسته فى التحقيق أمور معروفة بين محققى المخطوطات العربية› 
ولا تحتاج إلى ذكر أو تنويه خاص. 

وتبقى مسألة واحدة هى عنوان هذه الرسالة. فقد جاء فى صدرها فى 
الخطوط الذى اعتمدت عليه بخط مختلف " رسالة فى تفسير كلا وبلى لأبى 
محمد مكى بن أبى طالب القيسى " . وقد خامرنى الشك فى هذا العنوان› 
ورأيت أنه مأخود من المقدمة التى صدر بها الرجل دراسته. 

۳ 
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وعندما رجعت إلى ما ذكره المؤرخون من كتبه» وجسدت ياقوتا ينفرد بكتاب 
سماه ” الهدايسة فسى الوقف على كلا " والقفطسى ينفرد بآخر سماه ” اختصار 
الوقف على كلا وبلى فى القرآن ”. 

فرجحست كىون العسنوان الأخسير عسنوان هذه الرسالةء لاتفساق المؤرخين عبلى 
الاسم» ولقول الكتّاب إنها كانت فى جزءين» والرسالة التى بين يدى واضحة 
القسمة إلى جسزءين: يشمل أولهما ” كلا " وثانيهما ” بلى ” و " نعم ” وإن لم 
يصرح بذلك؛ ولتصريح الكاتب أنه عالج فى رسالته ” كلا ” و" بلى " أساساء 
ما "نعم ” فقد أضافها لتكمل الفائدة. وبعيد أن تكون هذه الرسالة هى 
الاختصارء لما لمسناه فى وصفهاء ولا يظهر فيها من تتبع مستقصى فيه للآيات 
القرآنية. وأرجو أن أكون قد وفقست إلى الصواب فسى عملى هذاء وعلى الله 


التوكل»ومنه الهداية. 
المراجع ) ا 
١‏ - ابن الأثير : E TET‏ الطبعة الخيرية 
بالقاهرة. 


۲ - ابسن الجزرى محمد بسن محمد .: غايسة السنهاية فى طبقات القراء - 
مطبعة السعادة بمصر - ۱۳۰١۱‏ / ۱۹۳۲ . 

- الجوهرى : الصحاح أو تاج اللغة وصحاح العربية - الطبعة الأولى. 

£ ¬ اندي محمد بٻن فتوج : جذوة المقتبس - طبع القاهرة. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان - طبع السعادة .۱۹٤۸‏ 

- ابن خير : فهرسة ما رواه عن شیوخه -طیع ۱۳۸۲ / ۱۹٩۳‏ . 

۷ - الرازى أحمد بن فارس: الصاحبى فى فقه اللغة - بيروت ٠۳۸۲‏ / 
۳ ا 
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۸~ الزبيدى مجمد مرتضی : تساج العروس من جواهر القاموس طبع 
مصر . 

٩‏ - الزركشى محمد بن عبد اللّه: البرهان فى علوم القران - دار إحياء 
الكتب العربية بمصر ۱۳۷۷ / ٠۹۸‏ . 

-٠‏ السيوطى: الإتقان فى علوم القرآن - مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبی ۱۳۷۰ / .٠۹١۱‏ 

۱ - الضبى أحمد بن يحيى : بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس 
- طبع .۱۸۸٤‏ 

۲ - القفطى على بن يوسف : إنباه الرواة على أنباه النحاة - دار الكتب ' 
الملصرية ۱۳۹۹ / .٠۹۰۰‏ 
۳ - ابن منظور : لسان العرب - طبع بولاق. 

YY ابن هشام: مغنى اللبيب - مطبعة حجازى بالقاهرة‎ - ٤ 


٥‏ - ياقوت : معجم الأدباء - مطبعة دار المأمون بالقاهرة.. 
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شکر | 
أقسدم الشسكر الخالص إلى المشسرفين عسلى مكتسبة الستحف العراقى» الذين ` 
زرخضوا لى السرجوع إلى ما تقتنية المكتبة من مخطوطات» وأذنوا لى بتصلويز هة ' 
الرسالة. وأقسدم الشكر الضالص إلى المشرفين على المجسع العلمى العراقى» الذين . 
فتحوا أبوابىه لاستغادة القارئين» وأذنوا بتصوير اللخطوط الذى احتجت إليه على 
آلاتهم. 
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الجزء الأول 
الوقف على كلا 


+ 
| چا 
| و م 
ا 


بسم انه الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين 


قال أبو محمد مكى بن أبى طالب القيسى المقرئ رضى الله عنه : 

الحمد لله اللذى خؤلئًا مسن نعصه» وتابع علينا من يئنه» وعلّمنا ما لم نكن 
نعل" وکان فضل الله عظیما". 

وقد رضب إلى راغبون» فى تفسير ” كلا ” و " بَلَّى ” » والوقوف عليهما فى 
كتاب الله جل ذكره» واختلاف العلماء فيه فى ذلك» وما يُختار من أقوالهم» 
ويۉخىذ به فيهما. فسارعت فى ذلك» رغبة فى الأجرء واحتسابا فى الجر 
والله ول التوفيق › وهو ۔حَسْبی »وعم الوكيل. 

فنبدا إن شاء الله - - بالقول فى ” كلا “فم ليع ذلك ”ّى ونضیف 
إلى ذلك القول فى “ نعم ” لتكمل به الفائدة» إن شاء اللّه. 


باب الاختلاف فى الوقف والابتداء بكلا 


اختلف النحويون فى الوقف على " كلا" والابتداء : 

فذهہیت طائفة. إلى أنها افتتاح كلام فلا يوقف عليها البتة هندهم» ويوقف 
على ما قبلها. 

وذهبست طائفسة إلى أنها لا يوقف عليها ولا يبتدأً بها. وهو مذهب أبى 
العباس ثعلب وغيره. قالوا: لأنها جواب› والفائدة فيما بعدها. e‏ 


۱۲ نظر فى قوله هذا إلى سورة البقرة › الآیات ۰۱۰۱ ۲۳۹ > والنساء‎ )١( 
. 4 والعلق‎ 

(۲) نظر ف قوله و إلى سورة آل عمران» الآیات ۱۷٤ › ۷٤‏ والنساء ۸1۳ 
والأتفال ۲۹ › والحديد ۲١١‏ والحمعة .٤‏ 


TON ۹۹‏ 
ا کک 
کا 


وذهب ر إلى أتها يوقف وت إِذا كانت رس آية خاصة. وهو مذهب 
تصير المقرئ ^ 

ا ا ا ت فإذا کان قبلها ما رد 
ويُنكر کسان معسناها: ليس الأمسر كذلسك ۰ نحو ظ ارتخد عند آلرحمّن نهدا 
َي وذ کان قبلها ما لا يرد ولا ینکر کسان معناها : " حقا” نحو 
< تظرٍ أن يُفْعَل بها فَاة قر ڪا آی حقا ما ذکر. 

وذهبت طائفة إلى تفصيلها. يوقت عا د اوت فاا و ك 
ويبتدا بها إذا كان ما قبلها لا يُرَدّ ولا ينكرء وتوصل بما قبلها وما كان بعدها 
إذا لم یکن قبلها کلام تام نحو لم کا سَوْفَتَعَلْمُرنَ وه () 

وهذا المذهب أليق بمذاهب القراء وحُذاق أهل السنظر. وهو الاختيار. وبه 
آخُذ. وسنفسر كل حرف فى موضعه على هذا المذهب» الذى أختاره خاصة بها 
يوجبه النظر وما عليه حُذّاق الئحويين وأهل-المغانى. 


(۱) یرید نصر بن يوسف با المنذر الرازی البغدادی» قال عنه ابن الجزری ۲ : ٠٤١‏ 
: اتتاك كلامل فة أذ القراءة عرضا عن الكسائى وأبى عمد اليزيدى. . وکان من 
E DG O E‏ . وکان ضابظا عالا 
ععن القراآت ونحوها ولغتها. E‏ ۰ ه. 
(۲) سورة مرم › الآیة ۷۸ - ۷۹. 
(۳) سورة القيامة »› الآية ٣°‏ = 1 
)٤(‏ سورة التكائثر › الآية ٤‏ . 
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باب معسنی” کلا وتسجر وجسوهها وأصلهاء وموضعها 

ذكر أحمد بن يجيى أن گلا ا ي ي iS‏ 
كاف التشبیه”“ فھی رَد ورذْعٌ لما قبلها فی کل موضع عنده. 

والذى یختاره العلماء ونختاره أن .” کلا " تجری على ثلاثة فشان کون 
بمعنی " لا ٠”‏ ومعناها الرد والإنتكار لا تقدم قبلها من الكلام. وقيل: إنها إذا 
كانت بمعنى ”لا ” فإنما تدل“ على جملة. محذوفة» فيها نفى لما قبلهاء 
والتقدير: ليس الأمر كذلك. وذلك نحو قوله تعالى : ۰ 

< واتحَذوا من دون آله کال کرد أ لهم عر ڪي ٩‏ 

أى لسيس الأمر كذلسك. وهی على هذا حرف [ ۱۹۸ و ] دال على هذا 
المعسنى› ولا وضع لها من الإعراب. ولا تستعىل عند حداق النحويين“ بهذا 
العسنى إلا فى الوقف-عليهاء فتكون زجرا وردًا وإنكارا" للحا قبلها. هذا مذمب 
الخليل و ” س " والأخفضش والمسبرد والسزجاج وغيرهم» لأن ضيها مينى التهدد . 
والوعيد. ولذلك لم تقع فى القرآن إلا فى سورة مكية› لأن التهدد والوعيد أكثر 
مانزل بمكة› E E E‏ فإذا ریت سورة فیها 
” كلا“ فاعلم أنها مكية. 


)١(‏ اقتصر الولف على واحد من السببون اللذين أوردهما ثعلب لتشديد اللام. وقد ورد 
فى الإتقان والمغن أن ثعلبا قال: a‏ 
معن الكلمتين. 

(۲) البرهان: فإها تدحل . ومؤدى العبارتين واحد. 

(۳) سورة مرم › الآیة ۸۱ - ۸۲ .۰ 

)٤(‏ البرهان : عند حلاف النحويين» وهو تحريف. 

(ه) البرهان :أو إنكارا. 


. س: رمز لسیبویه› هنا وفیما یلی‎ )٦( 
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وکو د ی حا ا وسو تي اكاد فيبتدأً بها لتأكيد ما 
بعدهبا. فيتكون فى موضع المصدر»ء ويكسون موضعها نصببا على المصدر» والعامل 
محذوف» والستقدير أحُسق ذلك حقا" . ولا تسستعمل بهذا العنى عند حذاق 
النحويين إلا إذا ابتدئ بها لتأكيد سا بعدها. وقد يبستداً بهسا ولا يجوز أن تكون 
بمعنى ” حقا ” لعلة ستراها بعدُء إن شاء الله تعالى. ` 

والثالث أن تكون بمعصنى ” ألا ” فيؤتى بها لاستفتاح الكلام لا غير. وهى - 
على هذا - حرف لاسستفتاح الكلام لا غير. وهذا مذهب أبى حاتم. ويستدل 
على أنها لاستقتاح الكلام أن جبريل - عليه السلام - أولٌ شىء ّل به من 
القرآن خمس آيات من سورة العَلّق"“ مكتوبة فى مط فلقئها النبى - صلى الله 
عليه وسالم - آيسة آية. وتكلم بها النيى - صلى الله عليه وسلم - كما لَقّنه 
جسبريل. الها قال <( علمالإنسن ما لميخلر ”يلوي النمط فهو وقف 
صحیح. تم نزل بعد ذلك کل إن الإنسن ليطعَی € درل ذلك على أن 
الابتداء ” بكلا ” من طريق الوحنى . فهى فى الابلتداء بمعنى ”ألا ” فنده. ولا 
تستعمل أيضا على هذا المعنى إلا فى الابتداء بها. 

فقد حصل " لكلا" ثلاثة معان : الفى» فى الوقف عليها؛ و“ حَقَا” » و 
ألا "» فى الابتداء بها. وقد يجتمع جواز امعنيين فيها فى الابتداء - أعنى” 
حقا " » ” وألا ” . وقد ينفرد أحدهما بها. وسترى ذلك مفسّرا. 


)١(‏ استبعد ابسن هشام ف المغىئ هذا الرأى» لأن اشتراك اللفظ بين الاسمية 
والحرفية قليل ومخالف للأصل ومحوج لتكلف دعوى عة لبنائهاء وإلا فلم 
لا نونت. 

(۲) العلق : كذا ف البرهان» وهو المعروف . وف الأصل : القلم » وهو خحطا. 

(۳) سورة العلق » الآية ه. 


.٦ سورة العلق › الآية‎ )٤( 
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ونظير ” كسلا" فسى وقوعها بمعنى " ألا" » وبمعنى" حقا ” " أمَا" المفتوحة 
الخففىة. ذكر " س ” وغيره أنها تكون بمعنى ” ألا" وبمعنى ” حقا ”. وذكروا 
من ذلك مساثل سترى بعضها فيما بعد › إن شاء الله تعالى. 

فهمذا الذى ذكروه هو الذى عليه أهل المعانى من النحويين»› والحذاق من 
القراء؛ وهو الاختيار عندناء وبه آخذ. ‏ _ 

فجميع " كلا" فى القرآن ثلاثة وثلاثون موضعاء» فى خمس عشرة سورة»› 
ليس فى النصف الأول من ذلك شىء. ونحن نفسرها على القول الذى اخترناه 
دون غيره من الأقاويل. فاعلم ذلك. 

فن د ووبان في ` مریم ˆ ون :آم اخذ ِن الرْحمَن عَهّدا 

. كلا “. وقولسه :< کور أ َم عر َأ الوقف مليهما هو 
الاختيار. أی لم يتخذ الكافضر عند الله عهداء وليس تكون الآلمة لهم عزا. 
فلتمكن الفائدة وتمام المعنى بالوقف. عليهماء اخترنا ذلك. والعهد - فى قول 
أكثر المفسرين - كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. 

وان شئت [ ۱۹۸ ظ] ابتدأت بھما على معنى حقا سيكفرون» وحقا سنكتب ما 
يقول» تجعلهما تأکیدا لا بعدهما. أو تبتدئ بهما على معنى ألا سنكتب وألا سيكفرون. 
تجحلهما استفتاحا لكلام على ما قدمنا. فذلك جائز واسع. 

والوقف الاختيار. | 

فأما قراءة من قرا ”كلا“ - بضم الكاف والتنوين والنصب - فلا يجوز 
الوقف عليهاء وهى قراءة أبى تهيك ” . 
(۱) سورة مرم › الآیة ۸۱ - ۸۲ . 
(۲) احعلفت الروايات فى قراءة أ ميك. فذكر الطبرى أنه قرا . 

ا بضمم الكاف» ور ت اللا على الابتداء والحملة بعده خحبر. وذكر ابن حى 

وغره أنه قزرأها " كلا" بفتح الكاف . واتفقت رواييةة أبى 


مرو الدانى عن قراءة أ ميك مع ما نسبه إليه المؤلف. وأبو ميك 
هو علباء بن حمر اليشكرى الخراسان» له حروف من الشواذ تدسب إليه. ولكنهم- 
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وسن ذلك موضع فى " قد أفلح الؤمنون ” : قوله تعال: ( على أْمَلْ 
صالحاً فِيمًا تَركت كلا )" الوقف على كلا حسن بالغ. وهو قول نافع وأيى 
حاتم وغيرهما» على معنى ليس الأمر على ذلك» فيكون ردا لا تمتّى الكافر من 
الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحاء أى أنه لو رذ لم يعمل صالحاء لأن الله تعالى 
قال :$ ولو روا لعَادُوأ لما ثُهوأعَنَةٌ 4 ”. 

ويجوز الابتداء بها على معنى ألا إنها كلمة» تجعل ” كلا ” بمعنى ” ألا “ 
لافتتاح الكلام. والوقف عليها أبلغ فى المعنى وأتم. 

وقد اختار قوم الابتداء ” بكلا" ههناء على معنى ” حقا ” . وذالك 
بعصيد٬لأنه‏ يلزمه أن يفتح ” أن" › لأنْ ” أن" بعد " حقا ”» وبعد ماهوفى 
معنى " حقا "”» مفتوحة تكون عند ” س ” وجميع البصريين. وقد ذكر ” س” 
وغیره : حقا أنه منطلق › > بفتح ” أن " بعد ” حقا ” . وأنشد النحويون :° 

احا أن جيرتئا استقلوا ‏ . فنيثنا ونيهم فبريق. 

وحكى ”س ” وغيره أنك إذا قلت: أَمَّا إنه منطلق» وجعلت " أما " بمعنى 
حقا “ فتحصت ” أن ” فان جعلتها بمعنى " ألا " كسرت. فعلى هذا تحمل 
”كلا“ أيضاء لأنها بمسنزلة ” أمَّا "» فى أنهما يقعان بمعنى ” ألا " ومعسنى 
”حقا". فهذا بين فی وجوب فت ” أن ” بعد " كلا ” إذا كانت بمعنى ” حقا*. 
فلا يبتداً ” بكلا " فى هذا الموضع. 


= وثقوه» وخحرج مسلم حدیثه. عرض على شهر بن حوشب (المتوفی حوالی ۰٠٠ه‏ ) 
وعکرمة مولى ابن عباس ( المتولی حوالی ۱۰٦‏ ه). وروی عنه داود بن أب الفرات» وعبد 
المؤمن بن حالد وحسین بن واقد. وروی عنه حروفه أبو الملهب العتكى. 

.٠٠١ الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام » الآية ۲۸. 


(۳) البيت فى مادة " فرق " من اللسان والتاج. 
o4‏ 
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ومن ذلك موضعان ذ فى ” الشعراء ": الأول قولسه : (أنْ يلون » قال کن“ 
الوقف على ” كلا" خسن جسید. وهو قول نافع ونضير وغيرهماء› على معني قال 
الله : ليس الأمر كما تظن » أى لا يُصِلون إلى قتلك يا موسى. وتبداً ” فاذهبا” 
على إضمار قول آخر؛ لا تجعل " فاذهبا” مقولا مخمولا على القول الأول. 

ويجسوز الابتداء ب (قال: كلا فَاذْمَہًا ) تجعله قولا واحداء ” وکلا " بمعنی 
” آلا على معصنى قال : ألا فاذهباء تجعلها افتتاح كلام محكى. ويجوز أن 
یکون بمعنی ” حقا "» أى قال : حقا فاذهبا. 

ولا يحسن أن يبتدأً ” بكلا ” لأن القول لا يوقف عليه دون المقول البتة.. 

الثانى قولسه تعالى : ( أصطحَاب مُوسّى إا لمُذركونّء قال كلا  )‏ الوقف 
على ” كلا" حسن» على معسنى قال الله : لا يدركونكم» أى ليس الأمز كما 
تظنون يا أصحاب مُوسّى. ولا تجعل ” أن مى " مقولة بالقول الأول» لكنن ٠‏ 
تضمر: قولا. آخر› أى قال إن معى- رب -فتكون:الجملة على قولين. 
ويجسوز الابتداء. بكسلاء على معسنی قصال : أل إن معی ربسی» تجعلها افتتاح 
کلام محکی کله. 

ولا بحسن أن يبتدأ ب ( قال كلا ) ويجعل ” كلا ” بمعنى " حقا ” › لأنه 
يلزم أن تفتح ” أن " بعدهاء على ما تقدم ذكره» ولم يقرأ بفتح ” أن ” أحد. 

ولا يجوز أن يبتدأ ” بكلا" لأن القول لا يوقف عليه دون المقول البتة. 

ومن ذلك موضع فى ” سَّبأ " : قوله تعالى : قل أرُوِى الذي ألْحَقَكُمٌ به 
شُركاءَ كلا )” الوقف على ” كلا " حسن بالغ» تجعلها ردا لوجود خلق لغير 


)١(‏ الآية .٠١ - ٠١‏ والبقية الى أشار إليها بعد هى: " قال : كلا فاذهبا بآياتنا إنا 
معکم مستمعون". 

.1۲ - ٦١ الآية‎ )۲( 

(۳) الآية ۲۷ . ٴ 
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الله لأن المحسنى قمل: ( 1۹۹ و ) أرونسى من ألحقيثّم به شركاء من الملائكة هل 
خَلّقوا شهئا. فقكون ”كسلا ” معناها لا مسا خلقوا شيئا. وقيل : إنها نقى ورد 
لادعائهم الشرك» جيل عن ذلك وتعسالى» أى لا يقندرون على ذلك إذ لا شريك 
له تعالی ذکره. وهو قول بی حاتم وغیره. ١ ٠‏ 

ویجنوزاآن ييستدا ˆ بكلا “ لى ممسقى. ألا بنل هسو الله» أو حقا بل هو اله. 
فذلك سائغ جائز . 

والوقف عليها الاختيار. | 

ومن ذلك موضعان فى المعارج: الأول قوله تعالى: ( وَمّن فى الأرْض جييعا 
م يجيه کَلا) الوقیف علی ” کلا " حسن مختار» على معنی لا ينجیه 
أحد ممن فسى الأرض ولو افستدى بمه. وقيل: المعنى انتبهوا وازدجروا إن الذين 
يعڏبون به.لّى. , 1 

ويجوز الابتداء ” بكلا.” على محتتى ألا انها لظى» تجعلها افتتاح كلام. 

. ولا يخسن أن يبستدأ " بكلا" على معنى " حقا ”“ e‏ « 
علی ما تقدم کنا له» والفتے لم يقرا به أحد. 

اي قو تعالی: ( أيَطْمَع کل امَرئ, نهم E EEE‏ 

كان" الوقف على كلا حسن جيّد» على معنى ليس الأمر على طمعه وشهوته» 


ی لا يدخل الجنة. 
بويجنوز الابستداء ” بكلا ” على معنى إنا خلقناهم » تجعلها افقتاح كلام 


. ٠١ - ١٤ الآية‎ )١( 


(۲) الآیة ۳۸ - ۳۹ . 
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ولا يحسن أن تجعل " كلا " ههينا بمعنى " حقا ” › لأنه يلزم فتح " أن" 
وذلك لم يقرأ به أحد . 

ومن ذلك فى الْدشرَ أربعة مواضع : الأول قوله : ( فم يَطْمَح أن أزيسد ٠‏ 
کَا' الوقف علی ” کلا ” حسن مختار » على معنی لا أزیسد.فسى ماله وولده. 
وكان نزول الآية فى الوليد بن المغيرة . قال سعيد بن جبير:.كان له ثلائة عشر 
ولداء كلهم ذو بيست. فلما نزلت ” كلا ” فى قصته لم يزل فى إدبار من الدنيا 
من نفسه وماله وولده ختى هلك. فهذا يؤيد حسن الوقف عليها. 

وروی بعضهم أن ” كلا ” نزلىت بعد قوله ( ثم يطمع أن أزيد ) فبهذا 
التأويل يحسن الابستداء " بكلا ” » على معصنى ” ألا إنه كان ” تجعلها افتتاح : 
کلام . 

ولا يحسن أن يبتدأً بها على معنى " حقا aT‏ 
وذلك لم يقرأ به أحد . 

والثانی قوله تعالى: ( وَمَا هى إلا َكَرّى ليره كلا وَالقَقَر»“ الوقف لى 
( كلا) لا يحسن» لأنك لو وقفت عليها لصارت ردا لما قبلهاء وما قبلها لا 
يرد ولا ینکر. والابتداء بها حسن» على معنى ألا والقسر - وحقا والقمر» أى حقا 
ما أقول والقمر. وقد أجاز قوم الوقىف هنا على ” كلا ” جعلوها ردا لما تضمنته 
الآية مما أتى فى التفسير من قول أبى جهل لأصحابه - عند نزول قوله تعالى 
فى خزنة جهنم : ( عليها تسعة عشر ) - قال لهم : أنا أكفيكم سبعة عشر › 
واكفونى أنتم اثنين . وهو مذهب الطبرى” ..وهذا بعيد › لأنه لفظ لم يتضمنه 


.٠١ - ٠١ الآية‎ )١( 
٣۲ - ۳١ الآیة‎ )۲( 


( كام اجهل ل تفس ری بخبرکم محمد آن خحزنة النار تسعة عشر وأنتم 
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لفظ الآيسة. فالأحسن أن يوقىف على " كلا " فى هذا الموضع › وأن يبتدأ بها › 
على ما ذکرنا. ّ 

وقال الفراء: كسلا صلة للقسم البذى بعدها › فلا يوقف عليها. كأنه قال : 
أی والقمرء کما یقولون : کلا ورہی › یرید أی وربی. 

وأجاز قسوم الوقنف علسيهاء على معسنى ليس الأمر كما ظئوا › لأن القوم 
أنكروا أن يكون ذكرى للبشر» نفضى ذلك ” بكلا ” . وفيه بعد للإشكال 
وتك الوقف أقوى وأبيّن. 

والثالث قولسه: ( ل بُریڈ کل اشرئ منم أن زئ صحفا مشر E‏ 
الوقف ( ٩۱۹۹.ظ‏ ) على.” كلا ” حسين بالغ تجعلها ردا لا قبلها « ی اباتی 
ذلك. وقيل : المعنى كلا لا يؤمنون بالصحف لو أتتهم. 

ويجوز الابستداء ” بكلا ” › TT‏ ۰ 
والوقف عليها أحسن. ٠.‏ - ا ا 

: والسنرابع قسولسه ” (بل لا يَخَافونَ الآخسرةه كلا )” الوقسف عسسلى 
”كلا ” لا يجنوزء لأنسك كنت تنفى فيها ما حكسى الله عنهم من أنهسم لا 
يخافون الآاخرة. فسإن جعلتها للسنفى على أنها تأكيد لكلا الأولى جاز 
الوقف علسيها عند بعض العلماء. وهو مذهب أبى حاتم والكسائى ونصير 
يجعلونها ردا تأكيدا" لكلا ” الأولى» فتنفى ما نفةه الأولى . وهذا بعميد 
لأن:التأكنيد لا يفسرق بينه وبين المؤكد. وقد أجازوا الورقف على كلاً 
الوك آفكديف يجوز الوقسف عليهاء والثانية عنندهم توكيد لهاء فيفرقون 
بين المؤكد وتوكيده. وفيه بعد آخر لإشكال المعنى. فلا يحسن الوقف 
عليها عندنا. 


. ه٣‎ - ٥۲ الآية‎ )١( 


(۷) الآية ۳ه - ٤ه‏ . 
9۸ 
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ويجسوز الابتداء بها » على معنى أنه تذكرة . ولا يجوز الابتداء بها على 
SLES CSS‏ 
فتحهاء > إذ لم يقرأ به أحد. 1 

ومن ذلك ثلاثة مواضع فى سورة القيامة: الأول قوله تعالى EE‏ 
كلا" الوقف على ” كلا al e E a a‏ 
الله جل ذکره من قول الإنسان يوم القيامة : أين المفر ؟ 

وقد أجاز قوم الوقف عليهاء > جعلوها ردا لما طمع به الإنسان من إصابته 
مَفرًا ذلك اليوم. فيكون التقدير لا موضع يلجأ إليه ذلك اليوم . ثم ابتداً ” لاور“ 
بتكرير المعنى للتأكيد» إذ قد اختلف اللفظان. وهو قول. والأول أجودء لأن هذا ' 
المعنى قد تضمنه قوله : ” لا وزر ”. فالوقف الحسن ” ” لا وزر ” 

ويحسن الابتداء " بكلا ” » على معنى ”ألا "» وعلى معنى " حقا” 
وكونها بمعنى ” حقا ” أمكن وألغ”فتئ هذا المعئى» ا ن و ا 
الجا من الله يوم القيامة. 

والثانى قوله تعالى : ( ْم إِنْ عَلَيْا بَيائة ه كَلا بَلْ ثُحِبونَ الوقف على 
" كلا " لا يحسن › لأنك كنت تنفى ما تضمن الله لنا من بيان كتابه. والابتداء 
بكسلا حسن مختار فى هذا » على معنى ألا أو ” حقا”. وكونها بمعنى " حقا” 
أحسن» لتوكيد ما أخبر الله عن عباده» من محبتهم للدنيا وزهدهم فى الآخرة. 
وذلك صحيح فى كل الخلق إلا من عصمه الله ووفقه. 

e 
الوقف على ” كلا "لا يحسن › لأنك لووقفت عليها لنفينت ماحكى‎ 


.١١ - ٠٠١ الآیة‎ )١( 
. ۲١ “۱۹ الآیة‎ )۲( 
۔۲٣‎ - ۲٠ الآیة‎ )۳( 
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الله لنا عن الكفسار يسوم القيامة : وجوههم عابسسة قد أيقسنوا بوقسوع 
المذاب علسيهم›وذلك الحسق لا يجوز نفيه. وقد أجازه الطبرى” › على 
معمنی يظین أن لسن يعاقسب »كلا . قسال السنذحاس: a e EEL‏ 

فی القرآن حذف نفى. وهو كما قال . 

والابتداء ” بكلا " فى هذا حسن” بالغ › على معنى حقا إذا بلغت أو على 
معنى ألا إذا بلغت. 

ون د ران فی ” عم يتساءلون ” : الأول قوله تعالى: (الْذِىهُم فِيه 
مُحْتَلِفونَ كلا سيعلْمُونَ )^ الوقف على ” كلا ” لا يحسن٬لأنك‏ كنت تنفى ما حكى 
الله لنا من اختلافهم فى النباً العظيم› وهو القرآن» وذلك لا ينقًی لأنه قد كان . 

وقسد أجساز نصير الوقسف عليهاء يجعلها نفيا لا تضمنه تأويل الآية 
من نغفسى المشركين للبعمث. وذلك بعسيد»› لأنه لفظ لم يتضمنه معلنى الآية› 
.. وإنمسا تكسون " كسلا " نفيا لا هو موجسود فى لفحظ اللنص. وفىالوقست 
عليها أيضا ( ٠٠١‏ و) إشكال › لأنه لم يلم ما نفت: الفط الآية أم ما 
تضمئه اللفسظ من الستأويل. فلا يحسسن الوقف عليها فى هذا اوضع 
eS CS GE GE‏ 
الاختلاف. قال: تقدير * كلا ” لا اختلاف فيه. 

وآنكر أبو حاتم الوقف على ” كلا ” فى هذا. 

Ss a aa lS o 
سیعلمون . وكونها بمعنى حقا أحسن» ليؤكد بها وقوع العلم منهم» ويحقق بها‎ 
لفظ التهدّد الذى تضمُنه الخطاب.‎ 


)١(‏ لم أحد هذا القول الذى ينسبه الموؤلف إلى الطبرى ف تفسيره ذه الآية. 
(۲) ف الأصل: أحسن. واتبعت عادته ف التعبير. 
(۳) الآیتان ۳ › ٤‏ . 
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والثانى قوله : رُم كلا سََعْلَمّونَ ) الوقف على ” كلا ” لا يجوز لأنك 
کنت تنفی ما مضى من التهدد والوعصيد» وتنفى وقوع العلم ؛ وذلك كفر. فإن 
جعلیت " كلا " بمعصنى ” حقا " > وجعلتها تأکیدا وتقريرا ” لكلا " الأولى لم 
يحسن الوقف علليها أيضاء لأن ” سيعلمون ” يكون أيضا تأكيدا وتكريرا . 
”لسيعلمون ” الأول ۰ ولا يفرق بين بعض التأكيد وبعض. 

ولا يحسن أيضا الابتداء بهاء أن لها ترق طف و“ ثم ”» ولا 
يوقف على حرف العطف دون المعطوف. 

والأحسن أن يوقف على ” سيعلمون ” الآخر › الجملة الثانية - وهى كلا 
سيعلمون - تأكيدا للجملة الأولى ومعطوفة عليها. 

ويجسوز أن تقف على ” سيعلمون “ الأول» ثم تبتدئ " ثم كلا سيعلمون "ء 
على قول الضحاك› لأنه قال : كلا سيعلمون› الأول للكافرين › ثم كلا سیعلمون 
٠١‏ الثانى للمؤمنين: ولك أن تجغله تهددا بعد تهدد» ووعيدا بعد وعصيد»-وفيه- . 
معنى التأكيد أيضا. 

ومن ذلك موضعان فى ” عبس ” : الأول قوله تعالى ( قات عَنهٌ لى . 
كَلا)" الوقف على ” كلا "لا يحسن › لأنك كنت تنفى ما حكى الله من أمر 
النبى مع ابسن م مکتوم. وقد أجازه بعضهم. وهو مروى عن نافع ونصير. وقال 
ASS SS O CS‏ وقيل: معنى الوقف على معنى لا 
تعرض عن هذا وڌ تقبل على هذا أى لا تفعفنل هذا. وهذا وجه ا وترك 
الوقف عليها أحسن وأبين. 


)١(‏ الآية ه . وف الأصل : والثان أن قوله .. وحذفت "أن " اتباعا لعادته فى 
الكلام. 
(۲) الآية ١١ - ٠١‏ . 
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والابستداء " بكسلا ” أجحسنن» على معسنى ألا إنها تذكسرة . ولا يحسسن أن 
تجعلها فى الابستداء بععسنى " حقا ” لأنه يلزم أن تضتح ” أن " بعدهاء ولم يقرا 
به أحد. وقد قذمنا القول فى إيجاب الفتح بعد ما هو فى معنى ” حقا ” 

الثانى قولسه تعالى: ( م إذا شا ألْشَرَهء كلا ما يَقَّض ) الوقف على 
E‏ والاتداء بها حسنء 
على معنى ” ألا " » وعلى معنى " حقا ˆ . 

و دا موص ى " الانفطار ” › وهو قولسه تعالى : (أئ صُورَة ما شاءً 
رَكبّك ‏ كلا َل َكذَبُونَ )” الوقف على ” كلا ” لا يحسن › لأنك كنت تنفى 
ما أخبرنا الله به» من أنه يصور الإنسان فى أى صورة شاء : فى صورة أب أو 
أم أو عم أو خال أو حمار أو خنزير . وذلك حق لا ينفى. 

وقد أجازه نصير على معنى لا يؤمن هذا الإنسان بذلك. : معنى 
الوقف ليس كما غررت به. وفیه جد لاجشکال. ۰ 

والابتداء بهسا حسن »على معسنی ألا بسل کت ا بمعنی "” حقا " 
أحسن»› ليفيد تأكيد تکذیبوم بالدين› وهو الجزاء فى الآخرة. 

ومن ذلك أربعة مواضع فى " المطففين ": الأول قوله تعالى : ( يوم يَقَومُ 
الاس لِرَّب الْمَالَمِينَ » كلا إِنْ كاب الْفجار)” الوقف على ” كلا ” لا يحسن› 
لأنك كنت تنفى قيام الناس لرب العالمين» وذلك لا يُنقى بل هوحق لا شك . 
ea‏ 

وقد أآجاز الطبرى الوقف عليهاء جعلها ردا لا ظن المشركون من عدم الحشر 
والبعث. ودل على هذا المعسنى قولسه : ألا يظسن أولئك أنهم ( ۲٠١‏ ظ) 


. ۲۳ - ۲۲ الآیة‎ )١( 
.٩ - ۸ الآیة‎ )۲( 


.۷ - > الآية‎ )۳( 
1Y 
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مبعوثون. والوقف عليها على هذا التقدير بعيد» لأنه لا يِدرّى ما نفت: أإثبات 
البعث أم نفيهء ولأن الذى يقرب منها أولى بأن تكون نفيا له مما بعد عنهاء 
والىذى يقرب منها لا يجوز نفيهء لأنه إثبات للبعصث والحشر وذلك لا يسنفى. 
E EEE‏ . فترك ذلك 
أحسن وأولى » فاعلم. 

ولل نير اجوز الوقف عليها بان قال SS SS‏ 
جعلها ردا لما فى أول السورة. 

والابتداء بها حسن جيد» على معسنى ألا إن كتاب. ولا يحسن أن يبتداأً 
بهاء بمعنى ” حقا ” » لأنه يلزم فتح " أن " ولم يقرأ به أحد» ولا يجوز لأن 
اللام فى خبرها. ب 

والثانى قوله تعالى : ( قال أسَاطِيرٌ الأوَلِنٌ » كلا ) ”“ الوقف على ”كلا ” 
حسن جيد › تجعلها ردا ونفيا لقول اا ن بأنه أساطير الأولين. ` 
فا لمعنى ليس الأمر كما قال. 

اجوز عند أبى حاتم الابتداء ” بكلا ” صلی معنی ألا بل ران أو قا بل 
ران . وګوتهسا بمعسنی Saas Sl‏ ۰ 
قلوبهم. 

والثالث قوله تعال : ( مَا كَائوا يَكَسِبُونَ . كلا إئْمُمْ ) الوقف علي "كلا" 
لا يحسن › لأنك كنت تنفى غلبة الذنوب والمعاصى على قلوبهم. ۋد أخبرنا 
الله بذلك عنهم فلا يحسن نفيه. 

وقد أجاز بعضهم الوقف عليهاء على معنى لا يؤمنون رين الذنوب على 
قلوبهم. وفیه بعد للإشکال. 


.٠٤ - ۱۳ الآیة‎ )( 


. ۱٠١ - ۱٤ الآیة‎ )۲( 
اا‎ 
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وابتداه بکلا [ غير ] “ حسن صلی معنی ” حقا E‏ 
ولم يقرا به أحد › ولا يجوز ٠‏ 

والرابع قوله تمالى : ( كم يقال هذا انض تكذبُون ه كلا إن * 
الوقف على ” كلا " لا يحسن» لأنك كنبت تنفى ما حكسى الله أنه يقال للكفار 
يوم القيامة: هذا الذى کنتم به تكذبون. وذلك كائن لاہد منه» فنفيه كفر. وقد 
أجازه نصير» على معسنى لا يؤمسنون بالعذاب والجسزاء. وفيه بعد للإشكال 
والاحتمال والنفى. 

وحن الابستداء ” بكلا ” عسلى معسنى ألا إن كتاب. ولا يحسن أن تكون 
بمعصنى ” حقا " فى الابتداء بهاء لأنه يللزم فتح ” أن ”ولم يقرأ به أحد» ولا 
یجوز. وقد قدمنا القول فى علة وجوب ذلك. 

وسن ذلك موضعان فى " الفجر ” : الأول قوله تعالى : ( فَيَقَولٌ يى أمائن 
م [ كلا] ) الوقف على " كلا" حسن > تجعلها ردا نما قاله الإئسان ›.إذ 
قد ادعصى أن تضييق الله عليه فى رزقه إهانة له من الله. فاللعنى ليس الأمر على 
ما قال الإنسان: لم هله بتضييق الرزق ولا أكرمه بسعة الرزق› ولكن يجب أن 
يحمد الله على الغنى والفقر. [ 

ومذهب الأخفش وأحمد بن موسى أن يبدا ” بکاا على معنى حقا أو 
على معنئ ألا بل لا یکرمون . 


)١(‏ غير: زيادة ضرورية ليتسق الكلام» وقد أشير إلى ذلك فى هامش الأصل. 

(۲) الآیة ۱۷ - ۱۸. 

. ۱۷ - ۱١ الآیة‎ )۳( 

)٤(‏ لعله يريد أ جمد بن موسى بن العباس بن جاهد التميمى» أول من سبع القراآت» ولد 
سنة ۲٤١‏ هل بغدادء وقرأ على عبد الرحهمن بن عبدوس وعبد الله بن كثير 
وثعلب وغيرهم. وېعد صیته وفاق نظراءه وکثر تلامیذه» وکان له ۸٤‏ حخليفة 


يأحذون على الناس. وتولی ن ۳۲۴٤‏ ه. 
ار 


1٤ 


والثانى قولسه تعالى: ( وَذْحِبُونَ الال با جماء كلا إا دكت" )الوقيف 
على ” كلا ” لا يحسن › E a SS‏ 


وذلك لا يجوز نفيه 1 
a‏ 
وتوفیره. 


ويحسن الابتداء ” بكلا ” على معنى حقا › أو على معنى ألا إذا دكت. 

ومن ذلك ثلائة مواضع فى سورة العَلَق: الأول قوله تعالى : ( عَلُمٌ الإْسَانَ 
مالم يَعْلّمْ » كلا" ) الوقف على ” كلا " لا يحسن» لأنك كنت تنفى ما قد 
حكى الله لنا من أنه علمنا مالم نكن نعلم» ونفى ذلك كفر. ويقؤى ذلك ما ' 
قدسناه من أن الوحى انقطع عند ”مالم يعلم » وهو تمام الخمس الآيات التى 
نزلت على النبى - صلى الله عليه وسلم- أول ما نزل E‏ 
عليه ( كلا إن الإنسَانَ لََطْعَى ). - 

وقسد أجاز بعضهم الوقف على کلا" لی مستی ۷ا مام اإتسان ان اق 
عصلمه » ثم اسستأنف إن الإنسان ليطغى. وفيه بعد للإشكالر ۲١١‏ و ) الداخضل 
فيه» والاحتمال › ولخالفة ما روى من التفسير. 

ويحسسن الابستداء " بكلا " » على معنى ألا إن الإنسان ليطغى. ولا يحسن 
أن تكون بمعنى " حقا ” لأنه يلزم فتح " أن " › وذلك لم يقرأ به أحدء" ولا 
يجوز أيضا لأن اللام فى خبرها. 

والثانى قوله تعالى : ( ألم غلم بأن الله يرىء كلا لن)” الوقف على 
"كلا" لا يحسن » لأنك كنت تنفى رؤية الله لأعمال عباده» وذلك كفر. 


. ۲١ - ۲٠۰ الآية‎ )۱( 
.٦ - الآیة ه‎ )۲( 
. ٠١ - ١ ٤ةيآلا‎ )۳( 
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وقد أجماز الطسبرى والقشََى الوقيف عليها" ›جََلاها نفيا للعلم عن الكافر. 
أنه قال: : ألم يعم بمأن الله سرى » كسلا؛ أى لم يعلم أبو جهسل بذلك. وهذا 
بعيد. إنما تكون ” كملا ” نفيا. لما يليها دون ما بَعُدَ عخها. وأيضا فإنه يُشكل فلا 
یری أی شىء نفت ” كلا ” ”: ما يليها أم ما بعد عنها. 

والابتداء ” بكسلا " حسن بالغ» على معنى حقا › أو على معنى ألا لئن لم 
ينته. 

والثالث قوله شع الرَاِيّة » كلا لا ^ الوقف على ” 
كلا" لا يحسسن › لأنك كنست تنفى مسا أخبرنا الله به من دعاء الزبانية 
يوم القيامة. وقد أجازه قوم على معصنى لا يقدر الكافر على دعاء أهل 
نادیه» ولا ينستفع بذلك يسوم القسيامة. وفسيه بعسد» للإشكال والاحستمال“ 

فى المعنى. 

والاہتداء بها حسن» على معنی حقا لا تطمهء ان س ل و 

ومن ذلك ثلاشة مواضع فى " ألهاكم ": الأول قوله تعالى : حى وز 
لمَقابر » كلا سَوْف قَعْلَمُونَ » فم كلا سَوْف تَعْلَمُونَ » كلا لو تعْلَمُونَ »)0 لا 
E N E E LS SS CS‏ 
ونغيه لا يجوز. ولو وقفت على الثانى لنفيست وقموع الملم منا بحقائق الأمور فى 
الآخرة» وذلك لا يجوز . فإن جحلت ”كلا ” الثانية تأكيدا للأولى. وجب أيضا 
أن يكون ” سسوف تعلمون ” تأكيدا ل ” سوف تعلمون ” الأولى. فتكون الجملة 


)١(‏ ف الأصل : وقد أجحازه الطبرى والقتيى الوقف عليها. 
(۲) ف الأصل : أكلا. 
(۳) الآیة ۱۸ - ۱۹ . 
)٤(‏ فى الأصل : واحتمال. وانظر تعليقه على كلا الأولى فى سورة العلق. 
(ه) الآیات ۲ - ه. 
٦‏ 
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كلها تأكيدا للجملة الأولىء ولا يضرق بين بعض الثانية وبعض. وكذلك القول فى 
الثانية. ` 

وقسال محمد بن عيسى 0“ ( حنّی رشم المَقَابِرَه كلا ( وقف. والمعثى عنده 
كلا لا ينفعكم التكاثر. 

ويحسسن الابتداء ” بكلا ” الأولى » على معنى حقا > وعلى معصنى ألا سوف 
تعلمون. ٤‏ 

ولا يحسن الاہتداء ” بكلا ” الثانية > لأن حرف العطف لا يوقف عليه دون 
المعطوف. ۰ 

ويحسسن الابتداء ” بكلا ” الثالثة » على معنى حقا لو تعلمون »› وألآالو ' 
تعلمون . وهذا کله اختیار أبی حاتم . E‏ 

وسن جعل الخطاب ” بكلا ” الثالثة وما بعدها للعصاة من المؤمنين +والأولى 
للكفار - وهو قول الضحاك- ابتدأ ب( ثم كلا سوف تعلمون ). قألٌ: تصلها 
بما قبلها. 

ومن ذلك موضع فى ” الحطمة ”: قوله تعالى : ( يَحْسَّبْ أن مَالّه أخْلَدَهٌ » 
كلا )" الوقف على ” كلا ” حسن بالغ > تنفى بها ظن المشرك أن ماله أخلدهء 
والمعسنى ليس الأمر على ظنه وحسابه . وهو قول نافع وأبی حاتم ونصير 
وغيرهم. 1 


)١(‏ لعله يريد أبا عبد الله محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين التيمى الأصبهان» وكان 
إماما ف الققراآت مشهوراء له احتبار أف القراءة أول وثان. أحذ القراءة عن حلاد بن 
حالد والحسن بن عطية ونصرر بن يونس وغيرهم. ألف عدة كتب ف القراآت. 
ومات سنة۲۰۲ أو ۲٤۲‏ ه. 

(۲) سورة الممزة ٬الآية‏ ۳ » .٤‏ 
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ويجوز أن يبتدا ( بها) على معنى حقاء أو على معنى ألا لينبذن فسى 
الحكمة. وهو اختيار أبى حاتم. 

فهذا جميع ما فى كتاب الله تعالى من ذلك . 

ويجسوز لك فى جميعها أن تصلها بما قبلها وما بعدها »› تدا إن ا 
آخر بعدهسا» ولا تبستدئ بها ولا تقف عليها. إلا أن الاختيار ما ذكرنا متقد 
فكل ما ذكرنا أنه لا يحسن الوقوف عليه إنما نريد به على المذهب ( ۲١١‏ ظ) 
الذى اخترناه» وعلى القول الذى التحلناه»وعلى ما تقدم ذكره» لأن جميع ما 
ذکرنا قد وقع فیه اختلاف کثیر. 

فأما من أجساز الوقف عليها فى كل موضع فلا ينع شيئا من ذلك» وليس 
هو الاختبار › ولا عليه مذاهب القراء. فافهم ذلك. 

فجمهخ ما ذكرنا من ” كلا ” ينقسم أربعة أقسام: 

الأول : ما يخسن الوقتف علنيه*غلى معنى [ و ] يحسن الابتداء به عنلى 
معنى آخر. وذلك أحد عشر موضعا: موضعان فى مريم: وموضع فى المؤسنون› 
وموضحع فى سبأ»وموضعان فى المعارج» وموضعان فى المدثر : قوله : ثم يطمع 
أن أزيد كلاء وقوله: أن يؤتى صحفا منشرة كلا» وموضع فى المطففين: قوله: 
أسَاطير الأولين كلا » وموضع فى الفجر: قوله : أهانن كلا › والحادى عشر 
فى الحطمسة: قوله : يحسب أن ماله أخلده كلا . فهذه أحد عشر موضعاء قد 
ذكرناها مفسرة فى مواضعها. والاختيار أن يوقف عليها. ويج وز الابتداء بها 
على المعانى التى تقدم ذكرها. 

القسم الثانى : وهو مالا يحسن الوقف عليها ويحسن الابتداء بها. وذلك 
فى ثمانية عشر موضعا: فى المدثر موضعان: قوله تعالى : وماهى إلا ذكرى 
للبشر كلا والقمر› وقوله : كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة › وثلاثة 
مواضع فى القيامة› وموضع فى عم يتساءلون : قوله : الذى هم فيه مختلفون 
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كسلا سيعلمون» وموضعان فسى عبس» وموضع فى الانفطار“ وثلاشة مواضع فى 
الطففين: قولسه: لرب العالين كلا إن كتاب الفجار » وقوله: ما كانوا يكسبون 
کلا إتنهم› وقولىه : الذيسن كنتم به. تکذبون كلا إن کتاب الأبرار > وموضع فی 
الفجسر: قوله : با جما كلا إِذا دكت» وثلاثة مواضع فى العلق» وموضعان فى 
ألهساكم التكاثر: حستى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون» وقولسه : كلا لو تعلمون. 
فهذه ثمانية عشر موضعاء قد ذكرناها مفسرة فى مواضعها. والاختيار أن لا 
يوقف على شىء منها. ولك أن تبتدئ بجميعها على المعانى التى تقدم ذكرها. 

ذكر القسم الثالث : وهو ما لا يحسنن الوقف فيه على ” كلا ” ولا الابتداء 
بها. وذلك موضصعان: فى عَم موضع واحد: قوله : ثم كلا سيعلمون» وفضى 
ألهاكم موضع : ثم كلا سوف تعلمون. وقد مضى تفسير ذلك وعلته. 

ذكر القسم الرابع : وهو ما لا يحسن الابتداء ” بكلا ” ويحسن الوقف عليه. 
وذلك موضعان : وهما فى الشعراء .»وقد مضى. ذكرهما- وعلتهما. ۰ 

فذلك ثلاثة وثلاشون موضعا. وقد ذكرتها لك مفسرة ثم أعدئها مجملة 
مقسمة. فما ذكرنا فهو الاختيار » وبه نأخذ . والاختلاف فى ذلك كثير بين 
العلماء » ولكنا توسطنا القول واخترنا ما اجمتهدنا فى اختياره. وليس مما اخترنا 
حرف إلا وقد قال به جماعة. من العلماء» واختاره كثير من القراء. وأكثره روى 
عن نافع » رحمه الله. فافهم ذلك واعمل عليه› صب الصواب› إن شاء الله. 


)١(‏ ف الأصل : وموضع فى الانفطار وثلائة مواضع ف الانفطار» وهو سبق قلم. 
1۹ 


3 I 
چیا ا‎ 
ا‎ 


الجزء الثانى 
الوقف على بلى 


۷ 


+ 
| چا 
| ر م 
ا 


( بلی ) 
فأسا ” بى ” فنبداً بذكر أصلها وعللها والفرق بينها وبين " نعم" ليستبين 
معناها. ثم تُثبع ذلك ذکر مؤاضعها فی کتاب الله جَلٌ ذکره . 


ذكر مواضع ” بٌلى ” فى الكلام والقرآن 

اعلم أن ” بلى ” لها موضعان : 
) الأول : أن تكون ردا لنفى يقع قبلها: خبرا كان أو ياء فيُلْفى بها ما 

قبلها من النفى وتحققّه". تقول : ما أكلت شيئا. فيقول الرادً: بلى. أى بلى 
قد أكلت. وتقول : لا تدخل الدار . فيقول الراد: بلى . أى بلى أدخلها. ومنه ` 
قوله تعالى: ( مَّا كَنّا ئَعْمَلٌ من سُوء بلّى)“ أى بل عملتم السوء. وقوله : ( لا 
يَبْعَت الله مَنْ يمُوت بلی) أی بلى يبعثه . ف ” بلى ” رد للنفى الذى قبلها. 
٠ .‏ الموضع الثانى:أن تقع جواباالاستفهام دخل على نفى تحققه فيصير معنناها - 
التصديق لما قبسلها“ وذلك قول : ألم أكسن صديقك؟ ألم أحسن إليك ؟ فيقول 
٠‏ الرادً: بلى» إذا صَدّقه»والمعنى بل كنت صديقى» وبلى أحسنت إلى. ومنه قوله 
تعال: ( الَمّ ايكُمْ ئۆیر » قالوا ّى قَد جانا ئيس" وقوله : ر الست بكم 
قاوا بُلَّى) أى بلى أنت ربنا. فهى فى هذا الأصل تصديق ما قبلها › وفى 
الأصل الأول رد لا قبلها وتكذيب له. 


(۱) أى توحبه » وف الأصل: وتقيقه. 
(۲) سورة النحل › الآية ۲۸ . 

(۳) سورة النحلء الآية ۳۸. 

)٤(‏ أى قول الفائل»وف الأصل : قوها. 
(ه) سورة املك الآية ۸ › ۹. 


.٠۷۲ ةيآلا٬ سورة الأعراف‎ )١( 
V۲ 
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ذكر الفرق بين ”نعم ”و ”لى " 

اعصلم أن ”نعم " أصلها أن تكون تصديقا لما قبلها فى كل كلام 
وإيجابا له» وتكون للعمدة» تقول : هل تحسنن إلى ؟ فيقول الراد: نعم»› 
فييده بالإحسان . فإن أراد ترك الإحسان قال: لا » ولا تحسن هنا 
"بلى ". وتقول : هل زيد فى الدار ؟ فيقول الرادً: نعم» إن كان فى 
الدار ؛ ولاء إن لم يكن فيها. ولا تدخل ” بلى "هناء لأنهلانفى 
ونقول : ألا تسنزل عندنا؟ فيقول الراد: بلى» أى بلى أنزل عندكم. 
فجشنت بب ” لى ” لأنه اسستفهام ڊبخسل على نفى. ولوقلت: نعم»› 
أحققت تسرك السنزول » فيصير المعننى لا أنزل عندكم . وقد قال تعلالى: 
( ألشت ربكم قالوا بى )" وقال: (ألَيْس مدا يالحق قالوا ب 
فيعسناه بلى أنت ريناء وبلى هذا الحق. ولو وقست ” نعم ” فى موضع 
”بسلى " لصار كفراء لأنه يصير المعنى نعم لست بربناء ونعم ليس هذا 
الحق؛ وهذا كفر. 

ويتبين [ من] ذلك أن رجلا لو قال لغيره: أليس لى عندك مئة ديار ١‏ 
فقال المخاطب : بلى » للزمه الإقرار بمئة دينارء لأن المعنى بلى لك عندى مئة. 
دينار. ولو قال المخاطب: نعم» لم يلزمه شىء لأنه يصير المحنى نعم ليس لك 
. عندى مثة دينار. 

ف" نعم "مخالفة ل بلى ". إن كانت" بلى " رداا لما قبنلها ٤‏ 
كانست "نعم" - إذا وقمت موقعها - تصديقا لا قبلها. تقول : مما 


. ٠١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة الأحقاف » الآية‎ )۲( 


(۳) ف الأصل : ويتبين ذلك أن رحلا أقر لغيره» والعبارة حرفة. 
¥4 
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أكلست شسيئا. فسيقول السراد: بسلى › فسيرد نفيه» والمعنى بلى أكلت. فسإن 
قسال السراد: نحسم» فقد صدقه فى نفيه عيبن نفسسه الأكل»› ويصير المعنى لم 
تسأكل شبسيئا . وإذا كانست ” نعم ” - إذا وقعست موقعها - ردا ما قبسلها 
(۲۰۲ ظسب ) تقسول : ألم أكسرمك ؟ فسيقول : بسلى» إذا صسدقه»› والمعنى بسل 
أكرەتىسىنى. فسإن قلست : نمسم» رددت قولسسه»ء ويصير المعسنى نعم لم 
تكرمنى. فهما ضدّان . فاعلم ذلك. | 

وقد منع بعض البصريين وقوع " نعم " فى جواب الاستفهام الذى دخل 
عليه النفى» وقسال : إذا أردت نفيه جئت ب" بلى”. فإذا قال : ألسست 
صديقك؟ فأردت نفى صداقته فجوابه ” لا " أى لست صديقى. ولا تقع " نعم ” 
عنده إلا للتصديق واليدة. وتقع ” بلى ” فى جواب النفى أو فى جواب ما أصله 
النفى. وقد فُسّر ذلك. | 

وقال الفراء: لا يقولون فسى جواب الجحد " نعم " إلا إذا صدقوا 
التكلم فى قولسه» [ وإذا لم يصدقوا المتكلم فى قوله]" قالوا : بلى» 
للفسرق بسين المعنسيين. وتفسير هذا أن المتكلم إذا قال : ما دخلت الدارء 
فصسدقه السامع قسال له: نمسم › أى نعسمم لم تدخلها › وإذا لم يصدقه قال 
له : بسلى › أى بسلى قسد دخلستها. وهذا مبسنى على الأصول الستى تقدم 
ذکرهاء فافهم. 

ذكر أصل ” بلى ” وعلل زيادة ألفها 

ذكر بعض النحويين أن أصل ” بلى ”: ” بل ” ولذلك كان حقها 
أن تأتى جوابا فى النفى» كما تأتى "بل ”فى قوله : مارأيت زيدا _ِ 
بل عمرا. فإذا قال القائل: ألا تكرمنى ؟ فقال المجيب ” بلى»› فإنما 
يريد بل أكرمك › فحذف الفعصل الذى بعد ” بل " وزاد على "بل ” ٠‏ 


)١(‏ زيادة ضرورية للمعئ. 


E IH 
کے‎ 
کا‎ 


ألفا ليحسسن السسكوت علسيها › وليعسلم أن الكسلام قد انقطسح . ولسو وقفست 
على (بسل) لانستظر السامح إتميان كسلام آخسر بعسد ” بسل ” فإذا ىء بالألف 
للوقسف علسم. أنسه لا كسلام بعسد ذلسك» إذ الوقسف لا يكسون إلا عند انقطساع 
الكسلام. حم كسثر اسستممالهم لسلحذف بحسد " بسلى " حستى أتلوا بلفسظ 
المحسذوف وأثبستوا الألف» وذلك نحسو قولك لسن قسال: ألا تدخل السدار؟. 
فتقول: بلى أدخلهاء فبقيت الألف مع إتيانك بالمحذوف. : 

وقد أتى إثشبات المحسذوف بعد ” بلى ” فی القرآن وحذفه» والحذف أكثر. 
قسال الله تبارك وتعسالى: $ ءالضٍ من المَلتبكة مرَلِينَ » بی إن تَصروا 
تقو نوكم من فَوَرهِع هلدا ددم رک 4 قسالفعل المحذوف 
بعد ” بل ” فی هذا الوضع ” يكفيكم ” فالمعنی بلى يكفيكم إن تصبروا وتتقوا.. 

وقال تساك  :‏ (سالھم خرننھا الہ تانكم ندیه قالوا لى 
قد جَاءَتا ندذيرٌ) ” فهذا أثبت ما حذف منه بعد ” پلی.” 

وقال تعالى : $ رَقالوا لوتمشتا آلارا ١ئاسا‏ شتو ن ا خَذتُمَ عند 


آله عَهدا فلن يلف اله عهدم أ 5 ترون لی اما تعر E‏ 
كسب سیک4 ٩‏ 

وقسسال تعسسسالى : و تاوا نتت ائھ س کان مرا أ تمر 
تلك اماه Ry‏ ۰ 
رَه لله 4 فهذا قد حف قيا مد ”جلى ” : ” تمسسكم النار أكثر من ذلك ” » 
وبلی یدخلها غیرهم. وسنفسر کل حرف فی موضعه ت شاء الله قعالی. 


(۱) سورة آل عمران » الآية ١١ ٤‏ 1° 
(۲) سورة الملك › الآية ۸ - .١‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية .۸١ - ۸٠‏ 


. ٠١١ - ١١١ سورة البقرة » الآية‎ )٤( 
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وقال بعض الكوفميين: ” بلى ” أصلها " بل ” لكن زيدت الألف لتدل على 
الإيجساب فضسى جواب الاسستفهام الداخل على المنفى» وفسى جواب النقى قسبل 
النفى فى الأصل» والألف أحدشت معنى الإيجاب لا قبل ” بلى ” ومن أجل 
زيادة الألىف جازت فبيها الإماللة» ومن أجل جواز الإمالة فيها جاز أن تكتب 
بالياء. 

وذكر بعض القراء عن الفراء وغيره من الكوفيين أن الألف فى ” بلى ” ألف 
تأنيسث دخلت لتأنيث الكلمةء ولذلك جاز [ ت ] إمالتها وكتبت بالياء. 
واستدل على ذلك بدخول التأنيث على الحروف وغيرها فى قوله : ثُمُت»› 
ولات »وربت» وشبههاء وذلك لتأنيث الكلمة. 

ف ” بلى " عند الجميع حرف يدل على المعانى ( ۲٠۳‏ و) المتقدم ذكرها. 
ونما وقع الاختلاف فى الألف. فمذهب البصريين أن ” بلى ” بكمالها حرف. 
ومذهب الكوفيين أن الألسف زائدة» على ما ذكرنا من اختلاف مذاهيهم 

وتقديراتهم › فافهم جميع ما ذكرت لك. 
ذکسر مواضع بلی فی کتاب الله والوقف 
عليها والابتداء بها 

اعلم أن ” بلى ” وقعت ضى كتاب الله جل ذكره فى اثنين وعشرين موضعاء 
فى ست عشرة سورة؛ وهى جارية على ما.قدمنا من الأصول لا تخرج عنها. 
وكلها لا يحسن الابتداء بها لأنها جواب ما قبلها؛ هذا مذهب نافع بن أبى 
نعيم وغيره. وبعض النحويين يختار الابتداء بها. ولسنا نرى ذلك لأن الجواب 
متعلق بما هو جواب له» کجواب وشبهه. ۰ 


Ny YY 
ا‎ 
a 2 


فمن ذلسك ثلائسسة مواضسع بالسبقرة : الأول : قولسيه : ( مالا تَعْلَمُِونَ. 
لی مسن كسب ) الوقسف على بسلى ” حسسن لأنهسا جواب للنفى فى 
قولسم :. رَقالوا ن تمستا آلتار إل أياما مغدودة) فالعنى بل 
فخ ار ن زفت فت اة بعلن ل ب * 
علسيها. ويسدل عسلى حسن الوقسف على (بلى) أن ما بعدها مبتدأً وخسبرء 
وهو قولسه: ” مسن ” شرط فى موضع رفع بالابتداء» و" فأولئك ” 
الخسبرء والفاء جواب الشرط وقد أجاز قوم الابتداء ب e‏ ههنا. 
والوقف عليها أقوى وأحسن لأنها جواب لا قبلها. 
والسثاني قولسه تال : ( إن كلتم صَادقين ٠.يلسى‏ مَنْ ألم وَجْهَّةٌ للم ”. 
والوقف على ” بلى ” حسن لأنها جواب قولهم: ( لَّن يَذْخُلَ الْجَْةَ إلا مَّن كَانَ 
هُودًا أؤ تصارى) فالعسنى بسلى يدخها غيرهم» ثم حمذف ذلك لدلالة " بلى ” 
عليه. ويدل على حسن الوقىف على ” بلى ”أن ما بعدها مبتدأ وخبر» وهو 
قوله: ( من آسْلَمّ ) ف ” من ” شرط فى موضع رفع بالابتداء» و" فَلَةٌ أجره “ 
ابتداء وضبر فى موضح خبر ” من" والفاء جىواب الشرط . ولا يبتدأ بها لأنها 
جواب لا قبلها. 

والثالث : قولسه تعالى : ( ألم تُؤمن قال بَلّى ولكنْ) ” الوقف على ” بلى" 
حسن لأنه جواب الاسستفهام الداخل على النفى فى قوله : ( أولم تؤمن ) 
فالعنی بلی آمنت. وهو قول أحمد بن جعفر الدیئوری.ثم یبتدی ( وَلَكَنْ ليَطمَنٌ 
قليى ” أى ولكن سالتك ذلك أيطمئن قلبى بالخلة.وقيل: الوقف الجيد على ” 
قلبى ” وهو الاختيار › لأن ( بلى ولكن ليطمئن قلبى ) كله من قول إبراهيم 
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عليه السلام» ولا يحسن التفريق بين بعض قولسه وبعض. ومن أجاز الوقف هنا 
على ” بلى ” فإنما يَقدر إضمار قول آخبر لقولسه : ( ولكن ليطمئن قلبى ) المعنى 
عنده قال: بلى »› قال : ولكسن ليطمئن قلبى. وكسلما قدرت على ترك الإضمار 
کان أحسن. 

وسسنهم مسن أجاز الوقسف على ( تؤمسن) ويبستدئ ( قال بلى ) . وذلك 
بعسيد لأن الجواب متعلق بمسا قسبله» فالأحسن أن تصل الكلام وتقف على 

ومسن ذلك موضسعان فسى آل عمران : الأول قوله تعالى : وَيقَولُونَ ّى 
الله الْكَذب ۲٠٢(‏ ظ) وَهُمْ يَعَلَمُونَ ٠‏ بلَّى مَنْ أؤقى ). الوقف على ” بلى " 
حسن جسيد لأنها جواب للنفى فى قولهم : ( لَيْس عَلَيْئا فِى الأَمَيْينَ سيل ) 
فالمعنى بلى عليكم فيهم السبيل. ويدل على حسن الوقف على " بلى ” أن ما 
. بعدها ابتداء وخبرء وهو قوله. : (مَنْ أؤفى بعَهّدو) ف " من " شرط فى-موضع : 
رفع بالابتداء» و ( فان الله يُحب المتقِينَ) الخبرء والفاء جواب الشرط. . 

والثانى: قولسه: ( آلآف مُنٴَالمَلائكة مُنرَلينَ لى إن يروا وتتقوا) ° 
لوقيف على ” بلى ” حسن»ء وهو قسول نافع لأنهسا جواب الاستفهام الداخل 
على النفى فى قوله : ( أن يكَفِيكمْ أن يُيدْكُمٌ ) فا معنى بلى يكفيكم أن يمدكم 
بخمسة آلاف › ثم حذف ذلك لدلالة ” بلى ” وما بعده عليه .ويدل على حسن 
الوقف على ” بلى ” أن بعدها ” إِنْ ” التى للشرط وهى مما يبتداً بها لأنها وما 
بعدها كالابتداء والخبر. 

ولو قال قائل فى جميع ما ذكرنا من ” بلى ” وما نذكره : لا يبتدا 
بها لأنها جواب لما قبلهاء ولا يوقف عليها لأن ما بعدها من الكلام فى . 
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أكسثر المواضسع تفسسیر لىلمحذوف ؛ لکسان قسولا... له وجسه حسین. ألا تسرى أن 
قولسسه : ”یمددکسم” وما بعسده تفسسير لسلمحذوف بعسد " بسلى ”. وهسذا 
الأصسل لا يصسح" فسى كسل المواضسح ؛ قد يكسون مسا بعسده تفسسيرا 
لسلمحذوف بعدهاء وقسد لا يكسون» فلذلسك اخترنسا الوقسف علسيها فسسى 
المواضسع المذكسورة. فمسنع الابستداء ب “ بسلى ” هسو الاختسيار. والوقف عليها 
فيه اخستلاف» ووصلها بمسا قبلها وما بعدها ليس بالبعيد فى الجواز لا 
ذكرت لك» فافهم. 

ومن ذلك حرف فى الأنعام › وهو قوله تعالى: ( ألَيْسَ هَذا يالْحَقٌ قالوا لى 
وربا ) الوقىف على ” بلى " لا يحسن لأن القسم يتصل بهاء وهى والقسم 
جواب للاستفهام الداخل على النفى فى قوله تعالى: ( أليس هذا بالحق). وم 
محذوف والتقدير قالوا ‏ : بلى هذا الحق وربنا. فالابتداء بها لا يجسن لأنها 

دنك موضع فى الأعراف : قوله : ) الست برَهُكُمٌ قاوا بى قهذنا ۵ 
الوقىف على ” لى" حسن جيد لأنها جواب للاستفهام الداخل على النفى 
قبلهاء ورهس قوله : ( ألست بربكم) والمعنى بلى أنت ربنا . ثم حذف ذلك 
لدلالة ” بلى ” عليه. 

وقال قوم : الوقسف عسلى ” شهدنا " على معسنى بلى شهدنا أنك 
ربنا. وهمذا بعسيد لأن ” أن ” ابستداءً لا ناصب لهساء وهى متعلقة ”بشهدنا 
أو ب ” أشسمَدَهم"ء وأيضا فإن أكثر المغسرين على أن هذا الضميرفى ٠‏ 


(1) ف الأصل : لا يصحب » وأعتقد أنه تحريف . 


(۷) الآية ٠. ٠١‏ 
(۳) فى الأصل :ثم محذوف لتقدير قالوا. ولعل الصواب ما أثبته» وإن كان ذلك غير ما 
اعتاده ف التعبير عن هذا الحذف.. 
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"شسهدنا " هسو ضمير الملائكة لا ضممير بسنى آدم. فالابتداء بب "” شهدنا" 
حسسن لأن الضسحير لغسير الأول . وسن جحسل الضمير فسى ” شهدنا ” لبسنى 
آدم - وهسو مسمروی عسن ابسن عباس - فالوقف على قولسه: ( الْمَُبَطلُونَ ) 
لأن ( أن تقولسوا.) مستعاق بس“ شهدا “ لأن المعسنى شسهد بعفنسنا على 
بعصض كسراهة أن تقولسوا . وهسذا التفسسير إنما يتمكن على قسراءة من قسرأً 
"يقولسوا .. أو يقولوا ” بالسياء . فأما من قرأها بالتاء فالأحسن أن تكون 
"شسهدنا ” للملائكة .» فيتمكن الوقف على " بسلى ” مع القراءة بالستاء 
أكثر مما يتمكن مع القراءة بالياء » فاعلم ذلك. 

والوقسف على " بسلى ” صسحيح حسسن على قول مجاهد والضحاك 
والسسدى» لأنهسم يذهبون إلى أن انى قال بنو آدم : بلى شهدناء ثم 
استأنف فقال الله للملائكة: اشهدوا › فقالوا ( ٠٠١‏ و) شهدنا » ف 
"شهدنا ” من قول الملائكة على هذا التأويل » و ” بلى " من قول بسنى 
آدم» فالواجب أن يتم الكلام على ” بلى ٠.”‏ 

وقد قال أبو مالك إن ” شهدنا " من قول الله إخبارا عن نفسه جل ذكره . 
وهذا كله إنما يكون على قراءة من قرأ بالتاء فى ( أن تقولوا .. أو تقولوا ) فأما 
من قرا بالیاء فہ ( بلی شهدنا ) من قول بنی آدم »کله متصل ؛ فافهم ذلك. ) 

ولا يجوز الابتداء ب ” بلى " ولا ب" قالوا ” » لأنه كله جواب لما قبلةء 
كالخبر فسى الابتداء» وكالجواب من الشرط › وكالنعمت من المنعوت» وكالعطف 
من المعطوف» فى أشباه لذلك. 

ومن ذلك موضعان فى النحل: الأول: قوله : را کا تل بن سو بلی 
إن الله )“ الوقف على ” بلى " حسن جيد بالغ - وهو قول نافع - لأنها 
جواب للنفي الذى قبلهاء وهو قولهم: ( ما كنا نعمل من سوء ) فالمعنى عملتم 
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السوء. ويدل عسلى حسن الوقيف على ” بلى” إن . بعدهسا ” ان ” المكسورة» وهى 
مما يكسر فى الابتداء . ولو تعلقت بما قبلهاء ولم يكن قولا ولا قسماء لقتحت. 
فكسرها يدل على أنهسا للابستداء بهسا. واو جي 
للابتداء. ولا یحسن الابتداء ب " بلى ” لأنها جواب لا قبلها. 

وقد قال الأخفش وأبو حاتم وأحمد بن جعفر إن الوقف على ” سوء ” ويبتداً 
ب ” بلى “. وليس هو الاختيار عند القراء .والاختيار الوقف على ” بلى ” على 
مذهب نافع للحجة التى ذكرنا. ۰ 

والثانى : قوله قعالى : ( لاً يَبْعَث الله مَن يموت بى وعدا عليه حقا )^ 
الوقف على “ بملى يجوز - وهو قول نافع وغيره - لأنها جواب للنفى الذى 
قبلها › وهو قولسه : ( لا يبعسث الله من يمنوت ) فالمعنى بلى يبعثهم الله» ثم 
حذف لدلالة " بلى “ عليه . والاختيار على أن يقف على " حقا " لأن “ وعدا“ 
مصدر مؤكد لسا قبله» وهو إيجاب نفيه» ولا يحسن التفريق بين التأكيد 
والمؤكد. ٤‏ 

ولا يحسسن الاستداء بس " بلى" لأنها جواب لما قبلها .وقد أجازه الأخفش 
وأبو حاتم وأحمد بن جعفر. 

ومن ذلك موضع ضى سباً: وهو قولسه : ر لا تأتيئا السّاعة قل بَلَّى ورئى“ 
الوقف على " بلى ” مروى عن نافع» وهو عند غيره لا يجوز لأن الإضمر" بعد 
بلى ” قدأظهر وهو " يكم "» ولأن القسم متصل ب“ بلى " فالوقف الجيد 
لتأتینکہ “ »وهو قول الأخفش. ' 


(۱) الآیة ۳۸. 
(۲) الآیة ۳ . 
(۳) ف الأصل: لأن الضمر بعد بلى المضمر بعد بلى» والواضح أنه كان يريد أن يضرب 
على العبارة الأول فنسى. وعلى هذا الأساس اعتمدت ل تغيير كلمة ( الضمير ) 
إلى" الضمر " فى بعض المواضع الآتية » ويريد ما امحذوف أو المقدر. 
3 ۴ 
ااهل 


ولا يحسن الوقسف على " وربسى ” لأن ” لتأتيسنكم " من جسواب( لا تأتيسنا 
السَّاعة ) ولأن اللام جواب القسم؛ فذلك ممتنع من وجهين . 

ولا يحسن الابتداء ب ” بلى ” لأنها جواب للنفى الذى قبلها › وهو'قوله: 
( لا تأتينا الساعة ). 

وقد أجاز قوم الابتداء بالقول إذا كان قبل ” بلى ”فى كل موضع »› لأن 
القول مستأنف › وذلك نحو : ( قل بلى وربى ) و ( قالوا بلى ورينا ) و ( قالوا 
بلى شهدنا ) وشبه ذلك. وهو مذهب حسن. والذى تقدم ذكره من الوقف عليها 
أو على ما بعدها أشبّه لأنها مع القول جواب لما قبلهاء وكل - إن شاء الله - 
صواب. وهذا الذى ذكرنا من الوقف على ” لتأتينكم ” إنما هو على قراءة "عَالِم” 
بالرفع › وأما من خفضه فلا يحسن الوقف دونه. 

ومن ذلك موضع فى يس: قوله تعالى : ( بقار عَلَّى أن يَخْلُقَ يِلَهُم بَلَّى 
.. وُو الْخَلاق الَْلِيمٌ )"“ الوقف على “ببلى " حسن جيد بالغ - وهو قول نافع 
ومحمسد بسن عيسى - لأنها جواب الاستفهام الداخل على النفى قبلها ( ٠٠١‏ 
- ظ » وهو قوله تعالى : ( أوَلَيْس الّذى خَلَقَ السّمّوات ) والمعنى بلى يقدر على 
ذلك. ويسدل على حسن الوقف عليها أن ما بعدها مبتدأً وخبر» وهو قوله : 
(وهو الخلاق ). 

ولا يحسسن الابتداء ب ” بلى " لأنها جواب ما قبلها. وقد أجازه أبو 
حاتم »وهو ضعیف. 

وسن ذلك موضعان فى الزمر : الأول : قوله تعالى: ( فَأكونَ مِنَ الّْحْسِيِينَ 
٠‏ لى قَذٌ جَاينك آياتى  )‏ الوقف على ” بلى "لا يجوز لأن الفغعل الضمر 
بعدها قد ظهر» فهى وما بعدها جواب للجملة التى فيها ” لو" فى قوله : لو 


٠ ۸۱ الآية‎ 0) 
. ٥۹٩ - ۰۸ الآية‎ ( 


Nady AY 
ا‎ 1 
کا‎ : 


أن الله هَدَانيى )“وا لمعنى بلى هداك . وقام قوله : ( قد جاءتك آياتى ) مقام 
مداك" لأن إتيان الآيات هدى لمن هسداه الله. وجاز أن تقع ” بلى ” جوابا ل 
"لو" وما بحدها لأنه غير واجسب» فصار كالنفى الذى هو غير واجب والتمام (ين 
الكافرين.“ وقد يجوز آن تکون ” بل ” جوابا للسنقی فى قوله: ( وان كنت 
لين الساخرين)”“ لأن ” إِنْ ” عند الكوفيين بمعنى ” ما ” › واللام بمعنى ” إلا“ 
والتقدير وما كنت إلا من الساخرين» فيكون التقدير بلى كنت من الساخرين 
فتقف على "” بلى ” فى هذا التقدير»وتبتدئ ب ( قد جاءتك آیاتی ) على طريق 
التقرير والتوبيخ. ولا يحسن الابتداء ب ” بلى ” لأنها جواب لما قبلها على 
القولين جميعا. والقول الأول أقوى فى نفسى من أجل تمكن المعنى» والثانى 
أقوى من أجل النفى الذى قبلهاء فتكون جارية على أصولها المتقدمة. 

والثاني : قوله : ( لقاءً يَوْمكَمْ هذا قالوا بُلی وَلَكِنْ ف كلمَة الْعَذاب 0 
الوقف على ” بلى “ حسن لأنها جواب الاستفهام الداخل على النفى قبلهاء 
وهو قك الحَرنة: ر ألم يَأَكُمْ رل مِنْكُمْ ) والمعنى-قالوا : بلى أتتناالرسل. 
وهو قول نافع وغیره. 

وقيل: الوقف الجيد على قوله : ر عَلّى الكافِرين ) لأن ” بلى “ وما بعدها 
قول الكفارء ولا يفرق بين بعض القول وبعض. ومن جعل ( ولكن حقت ) من 
قول الملائكة حسن له الوقف على ” بلى ” . ولا يحسن الابتداء ب ” بلى ” 
لأنها جواب لا قبلها. 
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ومن ذلك موضع فی ” غافسر ” : وهسو قولسه تعالی : ( رسلکم بالبیسئات 
قالوا لی ) 4 ) ' الوقمف على ” بسلى “ حسن بالغ لأنها جمواب الاستفهام الداخل 
على المنفى قبسلهاء وهو قول الخرئة : ” ألم قك تأَيكم رَسَلكم السات ) 
فا لمصسنى قبالوا : بسلى أتتمنا رسلنا بالبينات. ثم حذف ذلك لدلالة ” بلى " عليه. 
ويسدل على حسن الوقعف على ” بلى ” أن ما بعدها قول مستأنف من خزنة 
النارء وهو قوله : (فادَعُوا) ولا يحسن الابتداء بها لأنها جواب لا قبلها. 

ومن ذلك موضع فى ” الزخرف ” : وهو قوله ” ( سِرَهُم وَئَجوَاهُمٌ ّى“ 
الوقىف على ” بسلى " حسن جيد بالغ لأنه جواب قوله : ( اَّمَع سرهم 
وَجوَاهُم ) فا معنى بسلى نسمع ذلك. ويدل على حسن الوقف على ” بسلى ” أن ما 
بعدها مبتدا » وهو قولسه : ( ورْسلنا لدَيْمَمّ ) ف ” رسلنا" مبتدأء و" لديهم 
يكتبون ” الخبر. والاختميار الوقف على ” يكتبون " لأن ( ورسلنا لديهم ) جملسة 
معطوفة على جملة. 

وسن ذلك موضعان فى ” الأحقاف ” : الأول: قوله تعالی : E‏ 

یخی الْمَوتّى لى اله الوقف على ” بلى " حسن جيد بالغ - وهو قول 

3 - لأنه. جسواب للاسستفهام الداخل على اللنفى قبلهاء وهو قوله تعالى : 
(أو لسم يروا أن الله الى خَلَقَ السَمَوَات ) والمعنى بسلى يقدر صلى ذلك . ويدل 
على حسن الوقف على ” بسلى ” أن بعدها ” إن e a E e Û‏ 
الابتداء. ولا يحسن الابتداء ب “ بلى ” لأنها جواب لا قبلها. 

۲٠١ (‏ و) والثانى : قوله : ( اليس هَذا بالحَقٌ قالوا بَلَّى وَرَبُنًا )“ الوققف 
على ” بلى ”لا يحسن لأن القسم مرتبط ب ” بلى" كالذى فى "الأنعام” . 
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البالغ على ” ورسنا ” - وهو قول نافع .. ويبتداً بالقول مستأنفا . و ”بلى" هنا 
جواب الاستفهام الداخل على النفى قبلهاء وهو قوله: ( أليس هذا بالحق ) وقد 
ذکرنا قول من رأی الابتداء بالقول إذا كان قبل ” بلى ” فهذا منه. 

وسن ذلك موضع فى " الحديد “ : قوله تعالى: ( ألم نكن معْكمٌ قالوا لى 
وَلَِستَكُمٌ ) الوققف على " بلى ” حسن وهو قول نافع - لأنها جواب 
الاستفهام الداخل على النفى قبلهاء وهو قوله : ( ألم نكن معكم ) فالملعنى 
قالوا بلى كنتم معنا. ثم حذف لدلالة " بلى ” عليه . 

وقيل : الوقف التام [ على ]ر بالل اعروز ) لأن ” بلى ” وما بعدها قول 
المؤمنين للمنافقين › ولا يرق بين بعض القول وبعض . وقد مضى له نظائر فيما 

وفيه قول ثالث» وهو الابتداء ب " قالوا " لأن القول مستأنف : وقد تقدم 
أيضا ذكر هذا. وفيه بُعّد لأن ” قالوا ” وما بعدها جواب لا قبل ذلك . 

ومن ذلك موضع فى ”التغابن ” : وهو قوله وله که یشو فز نی 
وَرَبُّى َكبْعَهُنْ ) الوقف على ” بلى “لا يحسن لأن الضمر بعد [ ها ] قد ظهر 
فلا يحسن الوقوف دونه» وهو قوله: ” لتبعشن " فهو كله من جواب ( أن لن 
يبعثوا ) ولا يحسن الوقف على ” وربى ” لأن ” لتبعثن ” من جواب ( أن لن 
يبعثوا ) ولأن اللام جواب القسم. وقد روى عن نافع الوقف على ” وربى . 
ولیس بجیّد لما ذکرنا. و ” بلی ” جواب النفى فى قوله : ( آن لن يبعثوا ). 

والابتداء ب“ بلى ” جائ على مذهب من أجاز الابتداء بالقول» وإن كان 
جواباء إذ القول مستأنف. وليس هو بالاختيار عندى لأنه - وإن كان مستانغا . 
-فلايخرج من أن يكون جوابا للنفى الذى قبلهء والجواب مرتبط بما هو 
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جواب له. وقد تقدم نظير هذه الآية. وهو قوله: ( قل بلى وربى لتأتينكم ) فى 
سبأ. والوقف الحسن ر بمَّا عَلِمَتُمٌّ ) والتمام ( على الله َير ) ويبعد الوقف على 
” لتبعثن ” لأن ما بعده معطوف عليه. : 

وسن ذلك موضع فى " اللك ” وهو قوله : ( ألم يَأيكُمٌ ير » قالوا بى قذ 
جَاءَا نَذِيرٌ )”“ الوقف على ” بلى ” لا يحسن لأن الضمر بعده قد ظهر» فهو 
كله جواب لما قبله» وأيضا فإن ( بلى قد جاءنا نذير ) من قول الكفار كله ولا 
يفرق بين [ قول ] بعض الكفار وبعض. فالوقف الحسن على ” نذير ” وأتم منه 

ويجوز الابتداء ب ” قالوا " على مذهب من أجاز ذلك . وقد تقدم ذكره. 

وقد أجاز قوم الوقف على ” بلى ” . وهو عندى بعيد لا ذكرت لك. 

وسن ذلك موضع فى " القسيامة ” : وهو قوله تعالى : ( أن لن 
لَجْمَح عِظَامَة ٠‏ بَلّسى قايرين على )" الوقكغك على ” بحلى”" ليحن 
لأن ” قسادرين ” حال مسن الفاعل المحذوف بعد ” بلى بل نجمعها 
قسادرين على أن نسؤى بنانه ” ف ”بنانه" الستام الحسن لأن ” على ” وما 
بده متصسل ب" قادرين". و " قادرين" حال من الضمير 
المحذوف »والمضمر متصسل ب ” بسلى ” »وكلاهما جواب السنفى الذى 
تقدم »وهو قوله ( أن لسن نجمع عظامه ) فالكلام مرتبط بعضه ببعض. 
والتمام ( أن سوئ ائه ). ولا يحسن الابتداء ب "” بلى " لأنها جواب 
لملاقبلها. وقد روى ( ٠٠٠١٠‏ ظ) عن نافع الوقف على ”بلى ” › وهو 
قول أبى حاتم »› ولیس بقوى لما ذكرنا من الحال. 
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ومسن ذلك موضسح فمى " الانشقاق ” : ومو قولجه تعالى : ( أن لن يحور . 
ّى إن ريه )"“ الوقنف على ” بسلى ” حسن جيد بالخ لأنها جواب للنفى قبلهاء 
وهو قولحه : ( أن لىن يضور ) أى لن يرجم بعد موتيه» فالعنى بلى يحور أى 
يسرجم إلى الآخسرة. ويسدل عسلى حسنن الوقسف عملى.” بسلى ” أن بعدهّا " إن ” 
الكسورة» وهسى مما يبستداً بهماء وتكسر فسى الابتداء . وقد مضى له نظائر. ولا 
يحسن الابتداء ب " بلى " لأنها جواب لما قبلها. 

فافهم جميع ما رسمت لك فی ” بلى ” . 

ولك فى جميع ذلك أن لا تقف على ” بلى ” وتصلها بما قبلها وما بعدهاء 
وديا إلى تمام آخر بعدهاء لكن الاختيار ما ذكرته» فقس على ذلك ثُصب إن 
شاء الله. 
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(نعم) 
فأما ” نعم ” فلم تقع فى القرآن إلا فى أربعة مواضع › الوقىف عليها حسن 


جید. 
وهسى حرفان فى ” الأعراف ” : قوله تعالى : ( فَهَلٌ وَجذفُم مُا وعد ربكم 
ق ع ء۶ ۰ ۰ 2 
حقا قالوا ئعَمٌ ) ”“ وقولسه : ( إن كنا نحن الغالبين » قال عَم ) ” ومثله فى 
"الشعراء  ”‏ والرابع فى ” الصافات ” : ( قل عَم  )‏ وكلها جواب 
للاستفهام الذى قبلها وتصديق له. 
والوقف عليها فی الأولى مسن "” الأعراف ” حسن مختار لأنه لا خطابپب 
بعدهاء والكلام تام عليها غير متصل بما بعده. 
والثلاثة. الباقية يحسن وصلها بما بعدها وترك الوقف عليها › لأن بعدها 
خطاب متصل بها وبما قبىلها. ألا ترى أن بعدها فى الثانى من ” الأعراف ” 
وى ” الشعراء ": وآنکم"وبعدها فی الصافات (٠:‏ وأنْتم انرون ) : ابتداء ‏ 
وخضبر فسی. موضع الحسال من المضمر المذى فضى الفعل المحذوف بعد ” نعم ۳ 
والتقدير نعم تبعثون وأنتم داخضرون أى صاغرون › أى تبعثون فى هذه الحال» 
فوَصضلُها بما بعدها أحسن. ومثله الثانى فى ” الأعراف ” و ” الشعراء ”. فهذه 
الثلاثة الوقف عليها ووصلها بما بعدها جائزان حسئان. 
والأول من ” الأعراف ” الوقف عليه أحسن إذ لا خطاب بعده» فافهمه. 
وللجواب ب ” نعم ” و ”لا ” حكم لم يتقدم أصله»ء نذكره ها هنا ليتم به 
الفائدة» ويكمل به الكتاب. 
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ذکر الجواب ب ” نعم ”و ”لا ” وحكمهما 

اعلم أن " نعم ” و ”لا ” حرفان وضعا للجواب. فب ” نعم ” عِذة وتصديق لا 
قبلها » وقد تقدم ذكر ذلك. و ”لا " نفی لما قبلها ورد له. 

ولغة أشياخ قريش فى " تعم “ كسر العينء وبذلك قرأ الكسائى»› وهى لغة 
كنانة أيضا. وروى عن عمر رضى الله صنه قال : لا تقولوا : تَعَم› وقولوا : 
ئيم يريد أن ” َعَم ” بالفتح اسم للمالء”“ و " يم بالكسر هو الجواب»› ففرق 
بالحرکتین بین معنیین. وروی عنه أنه سمع رجلا يقول : مء بالفتخ» فقال: 
َعَم المال» ولكن ئَعمْ. وهما لغتان مشهورتان. 

فإذا قيل: أزيد فى الدار ؟ فجوابه "نعم ” › إن كان فيها › و ”لاء ” إن 
لم یکن فیها . وإذا قال : أزيسد فى الدار أو عمرو ؟ وأتى ب ” أو “ › فالجواب 
“ نعم ” إن كان أحدهما فيها أو " لا “ إن لم يكن واحد منهما فيهاء لأن العنى ٍ 
فنی السؤال أأحد هذين فى الدارء لأن ” أؤ ” إذا أتت بعد الأستتفهام فإنما يسأل" 
بها عن أحمد الاسمين مبهماء فكأن السائل إذا أتى ب ” أو” مع الاستغهام فإنما 
أشكل عليه ( ٠٦‏ ۰ و) فلم در : مل فی الداراحد ام۲۷ فجویی " نعم ”أو 
سل“ 

ولو جئست ب" أم " فى موضع ” أو" فقلست : أزيد فى الدار أم 
I‏ 
قد عللم أن أحدهما فسى الدار ولم يسدر عينه» فالجواب : زيد » أو 
عمرو: أيهمسا فى الدار أتى بلفظه . ولايحسن هنا" نعم" أو "لا" 
لأن ” أم " مع الألف ك” أى ” فإذا قال : أزيد فى الدار أم عمصروء 
فالمعمنى أيهمافى الدارء لم يجاوب ب ”نعم ”ولاب ”لا "وا 
يجاوب [ إلا] باسم من هو فى السدارء لأنه لم يسال ب" أم ” إلا وقد 
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ثبست عسنده أن أحدهما فسى السدار. فس ” أو ” تدل على أحد الاسمسين 
مسبهما و ” أم ” تقتضسى الإيضساح فسسى ذلسك المسبهم. وتقسول على هسذا 
الأصسل: أزيد أفضل أم عمسرو ؟ وكأنسه قد صح عندك [ أن ] فسى أحدهما 
فضلا ولم تدر بمسن هسو› فكسأنك قلست : أيهمسا أفضسل ؟ فسالجواب باسسم 
الفاضسل مسنهما. ولسو جئست ب "” أو " فسى هذا لم يجز حستى تأتى باسم 
ثالث معوس“ يقع فى التفاضل» فتقول» أزيد أفضل أو عمرو أم خالد؟ 
كأنك قلت : أحد هذين أفضل أم خالد؟ والجواب فى هذا: أحدهما › 
إن كان أحد الأولين أفضل ؛ أو خالدء إن كان هو أفضل. ولو لم تسأت 
ب ” خالد "لم يحسنن لأنه يصير العنى أحدهذين أفضل ›وهذا 
كلام [ناقص] لأن " أفسل ”لا ينفرد . و" أو" مع ”هل ” بمسنزلة 
”أم ” لا فرق بينهما » بخلاف كونهما مع الألف. . 

ولهذا الباب أحكام وأصول يطول شرحهاء ويكثر تصرفهاء وفيما أشرت 
إليك منه كفاية» إذا تدبرته وأمعنت النظر فيه» فهو باب غريب لطيف اليا 
فأفهمه تصب الصواب إن شاء اللّه. 
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دم 
لله الحمسد › وعسلى نبسيه الصسلاة والسسلام »وسائر النبسيين › آمين» فسى 
منتصف ربیع الأول من شهور سنة سبعين بعد الألف من الهجرة النبوية. 
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